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مة: حر)و(ب مفتوحة   مُقدِّ
لا تشــبه الحــرب الأهليــة اللبنانيــة ســواها، فهــي فــي خمســينية اندلاعهــا بداياتٌ بــا نهايــات واضحة، 

وأســئلة بــا إجابــات. هــل هــي حــروب فــي حــرب، أو ربمــا مراحــلٌ مــن الســام الخــادع، الهــش، 

المتقطــع اســتراحاتٍ بيــن جولــة قتــال وأخــرى؟ الحــروب اللبنانيــة أقــدم مــن الوطــن نفســه بشــكله 

الحالــي، وهــو يواجــه تحديــات وجوديــة فــي مســتهل مئويتــه الثانيــة وانشــطارات أفقيــة وعموديــة 

بشــأن هويتــه ودوره وموقعــه فــي معــادلات المحيــط وصراعاتــه.

ــا  ــي زواي ــئ ف ــر أو نخب ــل ننُك ــام 1860، فه ــة ع ــدروز والموارن ــة ال ــى مقتل ــودة إل ــم نشــأ الع إذا ل

النســيان ســجلً مــن العنــف المتبــادل، بــدءًا بـ»مينــي حــرب« عــام 1958، بعــد 15 عامًــا فقــط علــى 

الاســتقلال، أم نتجاهــل كل النيــران تحــت الرمــاد التــي ســبقت اصطــدام »بوســطة« عيــن الرمانــة عام 

1975 بغليــان داخلــي محتــدم لــم يكــن العامــل الفلســطيني إلا أحــد مظاهــره؟

ــر أنَّ  ــات. غي ــة ومؤسس ــة حديث ــها بدول ــم نفس ــعوب لحُك ــداد الش ــا لإع ــداب نظريً ــتخُدِم الانت اس

ــم  ــث القــرن عُمــراً ول ــان الحدي ــك اللحظــة إذ تجــاوز لبن ــد تل ــراً عن ــدو متعث ــا يب الزمــن فــي بلادن

يعبُــر بعــد إلــى جمهوريــة ســيادة القانــون والانتمــاء إلــى المُواطنَــة. ربمــا كان القطــار عالقًــا عنــد 

محطــة القائمقاميتيــن عــام 1842. حينهــا كان الحُكــم طائفيًــا))) مــن دون مواربــة، فــي حيــن أنــه فــي 

أيامنــا أشــد تقوقعًــا مذهبيًــا، ولكــن مــن دون جــرأة المصارحــة وصــدق التوصيــف، إذ يتــدارى خلــف 

ــة  ــترك«، »العائل ــش المش ــي«، »العي ــاق الوطن ــي«، »الوف ــاق الوطن ــل »الميث ــة مث ــن فضفاض عناوي

اللبنانيــة« و»الفسيفســاء اللبنانيــة«، وأي منهــا لــم يمنــع تقاتــاً.

ــن المعســكرات، هــم  ــا المتصارعــون بي ــل فيه ــون لأســباب عــدة وفــي معــارك تنقَّ تحــارب اللبناني

ــوان الوجــود الفلســطيني المســلحّ  ــدأت حــرب 13 نيســان 1975 بعن ــارة حلفــاء وطــوراً أعــداء. ب ت

إلى القائمقاميتين المارونية والدرزية، قامت مطالبة أورثوذكسية بقائمقامية ثالثة للطائفة لكنها لم تلق  	(((

النجاح ففُصلت الكورة الأورثوذكسية عن القائمقامية المسيحية وألحقت بالولاية العثمانية. انظر/ي: شهر كانون الأول - 

القائمقاميتان أو تقسيم لبنان، الشهرية، موقع الدولية للمعلومات، 9 كانون الأول 2023، تاريخ الدخول: 7 أيلول 2025، 

الساعة: 16:16.
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وانتهــت بتكريــس الهيمنــة الســورية، 

ومــا بينهمــا كان الاحتلال الإســرائيلي، 

ثــم اعتداءاتــه المتكــررة التــي تركــت 

اللبنانيــة.  التوازنــات  علــى  آثارهــا 

ومِــن المطلــع إلــى الخاتمــة النظريــة 

ســمّيناها،  كمــا  الكبــرى،  للحــرب 

تقلصّــت أحجــام فرُقــاء ونمَــت أخرى 

ووُلــدت أطــراف جديــدة. الحــرب 

عمومًــا كأنهــا جــزء أصيــل مــن تاريــخ 

بيــن  مســاكنة  أرض  فهــو  البلــد، 

هويــات مختلفِــة، بمعنــى التعــدُد والصِــدام، وعنــف كثيــر الأوجــه. فمــا بعــد الحــرب اللبنانيــة الأكبر 

الكثيــر مــن الحــروب الأصغــر المتجولــة بيــن المناطــق والطوائــف، وإن مــن دون عامل خارجــي طاغٍ، 

فكانــت »أهليــة« بحــق، وبعضهــا بيــن أزقــة وشــوارع متجــاورة كمــا فــي الطريــق الجديــدة، خلــدة 

ــرة للفِتــن كدراجــة  ــن المضحــك المبكــي أنَّ وســائل النقــل قــد تكــون مثي ــة وســواها. ومِ والطيَون

ــي قبرشــمون! ــر ف ــب وزي ــة أو ســيارة جي أحمــد الأســير الهوائي

ليســت مصادفــة أنْ مــا مِــن تاريــخ رســمي محــدد لانتهــاء التحــاربُ اللبنانــي، لا بــل مــن المفارقــات 

أنَّ اتفــاق الطائــف الــذي وُضــع للخــروج مــن نفقــه كان ســببًا فــي قتــال إضافــي. حــروب البلــدان 

ّــر باللحظــة التــي وضعــت فيهــا أوزارهــا، بينمــا لبنــان يجهــل وقــت الخاتمــة، إنْ كان  الأخــرى تتُذَكّ

ثمــة واحــدة، ويعــود دومًــا إلــى الانطلاقــة، مِــن بــاب »تنِْذكــر حتى مــا تنِعــاد«، لكنهــا تنعــاد. التكرار 

هنــا لــم يعلِّــم »الشُــطاّر«، كمــا يقــول اللســان الشــعبي، فالعفــو العــام يمكــن اعتبــاره مــن موبقــات 

الحــرب نفســها لأنــه شــرعْنَ الإفــات مــن العقــاب بالنســبة إلــى كل الجرائــم المرتكبــة قبــل 28 آذار 

يــن شــاهدة علــى جــروح تنــزف بــا  1991، وأبقــى ملفــات المخفييــن قســراً والمخطوفيــن والمهجرِّ

نهايــة منــذ البدايــة.

مــن هنــا ليــس العنــف فــي لبنــان حــوادث من مــاضٍ انطــوى، بــل هو مســار مســتمر تتغيّــر وجوهه 

ــات،  ــى الشاش ــيات إل ــن الميليش ــه. م ــادة إنتاج ــه وأدوات لإع ــباب فتيلُ ــره، والش ــدل جوه ولا يتب

ــب  ــي قل ــة ف ــة العمري ــى هــذه الفئ ــي، تبق ــع التواصــل الاجتماع ــى مواق ــة إل ــات الميداني والجبه

الحــرب، فاعلــة فيهــا وحاملــة ندوبهــا فــي آن، علــى خلفيــات تتكــرر و»تنعــاد«، بيــن غيــاب الفــرص 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة، انعــدام المســاءلة والمحاســبة، وحجــب كل مســارات العدالــة الانتقاليــة. 

من يوميات اللبنانيين في الحرب الأهلية
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ــدًا، فــي المدرســة والجامعــة،  العنــف بالنســبة إلــى أجيــال مــن الشــباب كان محيطًــا مفروضًــا مُمّجَّ

ــا،  الشــارع والحــيّ، الإعــام والعمــل، كمــا الشــعارات والأغانــي والأناشــيد. فانغــرس - عســكرياً، دينيً

ــا - فــي العقــول والنفــوس.  ــا وإلكترونيً ــا، ثقافيً ــا، نفســيًا، جنســياً، اقتصاديًــا، لفظيً ــا، مجتمعيً مذهبيً

شــباب الحــرب هــم أجــداد وجــدّات وآبــاء وأمهــات مــا بعدهــا، وصــولاً إلــى شــباب لــم يختبروهــا 

لكنهــم شــهدوا الإفــات مــن العقــاب بتكريــس زعامــات أمرائهــا وأبنائهــم، فهــم أباطــرة السياســة 

والاقتصــاد فــي زمــن الســلم. وبعــض الشــباب المعاصريــن استنســخوا ميليشــيات الماضــي، فصــاروا 

قــادة محــاور أو مؤثريــن فــي تجنيــد آخريــن، تارة بالنشــاط الكشــفي شــبه العســكري وطــوراً بعمامة 

أو صليــب كبيــر علــى الصــدر.

لــن نثُقــل مكتباتكــم بإصــدار إضافــي عــن الحــرب الأم ونســلها مــن الحــروب الصغــرى المولــودة بــا 

مخاضــات، ففيهــا الكثيــر مــن ذلــك بــا شــك. لكننــا تناولنــا عامليَْــن لــم يرُبطــا بمــا فيــه الكفايــة فــي 

كل الصفحــات التــي خُطَّــت منــذ عــام 1975 إلــى يومنــا، همــا الشــباب والعنــف. ذلــك أنَّ غالبيــة 

المنشــورات والدراســات انشــغلت بالزعامــات السياســية والطائفية، البُنيــة الإقليميــة والدولية للصراع، 

والأســباب المحليــة مــن اجتماعيــة – اقتصاديــة ومذهبيــة. أهُمِــل إلــى حــدٍّ كبيــر التركيــز علــى هــذه 

الفئــة العمريــة التــي شــكّلت الشــريحة البشــرية الأكثــر حضــوراً فــي مياديــن الحــرب وأزقتّهــا، إذ تــمَّ 

التعامــل معهــا كأرقــام، أو ضحايــا جانبيــة، دون الالتفــات إلــى دورهــا فــي صناعــة الأحــداث ودفــع 

أثمانهــا. جعــلَ هــذا التغييــب التأريــخ ناقصًــا ومبتــوراً. لذلــك، غايــة هــذا البحث تســليط الضــوء على 

الشــباب بوصفهــم فاعليــن أساســيّين، فــأيّ مقاربــة للعنــف فــي لبنــان لا تســتقيم مــن دون التوقـّـف 

عنــد صِلتهــم بــه، بيــن ذاكــرة مثقلــة بصــدى القتــال وواقــع لا يخلــو مــن انفجــارات متجــددة.

يرســم بحثنــا خريطــة هــذه العلاقــة المركّبــة بيــن الشــباب والعنف، مــن جذور الحــرب، إلــى جغرافيا 

ــم الحــروب الصغــرى وتحــوّلات  ــا، ث ــى حاضرن ــد إل ــا الممت ميليشــياتها واقتصادهــا المــوازي، وإرثه

د نفســها، وفيهــا  العنــف، وصــولً إلــى ذاك الناعــم غيــر المســلح والإلكترونــي؛ فــي دورة دمويــة تجــدِّ

تصيــغُ الطوائــف والأحــزاب العنــف وفــق مصالحهــا.

أبعــد مــن ذلــك، لمــاذا اســتمر توالــد العنــف رغــم انتهــاء الحــرب؟ هــل الجــواب فــي العدالــة الغائبة 

ــنَ أصــاً، وبنُيــة نظــام طائفــيّ عميــق يجعــل  التــي لــم تنُجــز يومًــا، ودولــة المواطنــة التــي لــم تبُ

الســاح وســيلة طبيعيّــة لتســوية الخلافــات وإعــادة إنتــاج السُــلطة؟ مِــن هنا، هــل اللبنانيــون عمومًا، 

والشــباب خصوصًــا، محكومــون بالعيــش فــي قبضــة العنــف كقــدر محتــوم لا نجــاة منــه، أم أنّ فــي 

وســعهم كســر هــذه الحــر)و(ب؟
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  الفصل الأول: مَن استقطب مَن، كيف ولماذا
الحــروب الأهليــة عالــم معقــد، أخطبــوط عمــاق بــأذرع منهــا السياســي، العســكري، الاقتصــادي، الديني 

– المذهبــي والعرقــي وســوى ذلك.

قبــل الخــوض فــي تشــعبات الحــرب الأهليــة اللبنانيــة التــي جعلتهــا مثــالً إقليميًــا ودوليًــا يثُار لــدى ذكر 

أي صــراع طويــل المــدى متداخــل فــي مســبباته ومخططيــه وفاعليــه، بمــا فــي ذلــك الشــباب والنســاء، 

وصــولً إلــى ســجّل حافــل مــن التســميات والتوصيفــات؛ عرضَنــا للأبعــاد الكثيــرة لتعريف مفهــوم الحرب 

الأهليــة بالمطلــق. ثــم فككنــا مســارات اســتقطاب شــبان وشــابات إلــى أتــون الحــرب اللبنانيــة، منــذ 

التراكمــات التاريخيــة المُفضيــة إليهــا، حتــى أيامهــا الأولــى ومحطاتهــا المتراكمــة.

تعريف الحرب الأهلية... مفاهيم متعددة

تتنــوع تعريفــات الحــرب الأهليــة باختلاف مجــالات الدراســة ومقاصدها، وتتقاطع سياســيًا عنــد اعتبارها 

نزاعًــا مســلحًا بيــن جماعــات متنافســة تنتمــي إلــى دولــة واحــدة أو سُــلطة مشــتركة. وهــذا الصــراع 

ــك  ــة.))) كذل ــة وديني ــة، أيديولوجي ــة، عرقي ــة، اجتماعي ــات متعــددة، سياســية، اقتصادي ذو أســباب وغاي

تصُنَّــف ضمــن المفهــوم المواجهــات بيــن بلديــن كانــا كيانـًـا واحــدًا، وذلــك علــى خلفيــة رغبــة جماعــة 

فــي الانفصــال لإنشــاء دولتهــا الخاصــة، أو تغييــر سياســة البــاد والاســتئثار بالحُكــم.))) وتميِّــز موســوعة 

»بريتانيــكا« فــي التحديــث الأخيــر عــام 2025 الحــرب الأهليــة عــن أعمــال الشــغب كمــا عــن قمــع أي 

انتفاضــة داخليــة.))) وتدخــلُ الانقلابــات العســكرية فــي هــذا العنــوان وكذلــك جرائــم التطهيــر العرقــي.

الحرب الأهلية تعريفها وأنواعها، موقع الجزيرة.نت، 31 آذار 2025، تاريخ الدخول: 20 نيسان 2025، الساعة:  	(((

.20:22

محمد عاكف جمال، حول مفهوم الحرب الأهلية، موقع البيان، 7 آذار 2014، تاريخ الدخول: 20 نيسان 2025،  	(((

الساعة: 20:54.

Civil war, Britannica, accessed on 15 April 2025, time: 13:12 	(((
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ــا، لــدى منظمــة »أطبــاء بــا حــدود« أنَّ كلمــة »حــرب« لــم تعُــد مســتخدمةً فــي القانــون  قانونيً

ــر  ــزاع مســلح غي ــدان و»ن ــن البُل ــي« للصــراع بي ــزاع مســلح دول ــرُ »ن ــا تعبي ــد خَلفََه ــي، فق الدول

ــدّة«  ــن وشِ ــتوى معي ــجيل »مس ــن تس ــد م ــه لا ب ــف أنَّ ــة. أضِ ــرب الأهلي ــف الح ــي« لتوصي دول

ــة«  ــات داخلي ــو »اضطراب ــك ه ــا دون ذل ــلح«. وكلُّ م ــزاع مس ــة كـ»ن ــحَّ إدراجُ الحال ــف ليصُ للعن

و»توتــر«.))) وفــي المقابــل، تعُنــى »الهيئــة الدوليــة للصليــب الأحمــر« بإســقاط القانــون الإنســاني 

ــد ولا  ــى أراضــي بل ــدور عل ــي ت ــك الت ــا تل ــا أنه ــي تعريفه ــة – وف ــى الحــروب الأهلي ــي عل الدول

ــي  ــون الإنســاني الدول ــمى »القان ــا يسَُّ ــر م ــى تطوي ــا أدى إل ــة - مم ــاتٌ خارجي ــا جه تنخــرط فيه
ــة«.))) ــر الدولي ــات المســلحة غي للنزاع

ــم  ــن، ل ــات المؤرخي ــة ومؤلف ــات الصحافي ــعبية والتوصيف ــرة الش ــي الذاك ــائد ف ــع الس ــيًا م تماش

ــة. ــن الحــرب اللبناني ــا ع ــي كتابتن ــي« ف ــر دول ــزاع مســلح غي ــر »ن ــد تعبي نعتم

ــاس  ــى أس ــواء عل ــة س ــامات اجتماعي ــكاسٌ لانقس ــه انع ــي بأن ــزاع الأهل ــرَّف الن ــيولوجيًا، يعُ سوس

ــة.  ــة طبقي ــن جنَبَ ــه م ــادي يقارب ــف الاقتص ــا التوصي ــي، بينم ــي، وطائف ــي أو إثن عرق

تتــرك الحــرب الأهليــة تأثيراتهــا علــى مختلــف الصُعــد. إنســانياً، تخُلِّــف وراءهــا قتلــى وجرحــى، 

ــات النفســية الشــديدة،  ــى الصَدَم ــا اغتصــاب، إل ــن قســراً، وضحاي ــن ومخفيي ــن ومخطوفي معوقي

خصوصًــا بيــن الشــباب، النســاء والأطفــال. وتتضــرر مجموعــات بشــرية نتيجــة شــح الميــاه والغذاء، 

تفشــي الأمــراض وتراجــع الرعايــة الصحيــة، ترهــل البنــى التحتيــة وشــبكات النقــل، كمــا موجــات 

النــزوح واللجــوء. اقتصاديـًـا، تترافــق مــع انهيــار مالــي، تدهــور مســتوى المعيشــة وفقــدان وظائف، 

وتقييــد حركــة السِــلع والخدمــات التجاريــة. ويتقهقــر نظــام التعليــم ويــزداد التســرُّب المدرســي 

نحــو تجنيــد الشــبان والشــابات، تزامنًــا مــع تفشــي التطــرف العنيــف.

م، تحُــدِث الحــرب الأهليــة تأثيــرات أبعــد مــن حدودهــا تســتدعي أحيانًــا تدخــات  إلــى مــا تقــدَّ
خارجيــة تتــرك بصماتهــا علــى الأمــن الإقليمــي والسياســات الدوليــة.)))

 The practical guide to humanitarian law, medecins sans frontieres, accessed on 24 April 	(((

2025, time: 14:15

 Non-international armed conflict, how does law protect in war, icrc, accessed on 24 April 	(((

2025, time: 14:00

محمد أمين، بحث حول مفهوم وتاريخ الحروب الأهلية، موقع آثار، 27 شباط 2025، تاريخ الدخول: 20 نيسان  	(((

2025، الساعة: 20:43.
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ومثــال علــى بلــدان شــهدت حروبـًـا أهليــة منــذ القــرن العشــرين: روانــدا )1990 – 1994(، البوســنة 

والهرســك )1992 – 1995(، اليمــن )2014 – إلــى الآن(، الســودان - بمــا فــي ذلــك انفصــال الجنــوب 

)1983 – 2005( ثــم القتــال بيــن الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الســريع )2023 – إلــى الآن(، 

و... لبنــان )1975 – 1990(، رســمياً علــى الأقــل.

»اللبْنَنة« و»الأحداث«... بين المحلي والخارجي

فــي تقريــر مــن 80 صفحــة صــدر فــي كانــون الأول 2021 عــن )LAW( الحركــة القانونيــة العالميــة 

مــع هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة عــن جرائــم الاغتصــاب فــي لبنــان بيــن عامَــي 1975 و1990، 

اختــار الفريــق البحثــي تعبيــر »الحــروب اللبنانيــة« بــدلاً مــن الحــرب اللبنانيــة أو الحــرب الأهليــة 
فــي لبنــان. حــروب، بالجمــع، لأنهــا لــم تكــن »حدثـًـا واحــدًا مســتمراً«.)))

شــرحُ حربنــا أكثــر تعقيــدًا مــن تعريــف الحــرب الأهليــة بالمطلــق أو النــزاع المســلح غيــر الدولــي. 

هــي اكتســبت مِــن الشــهرة حــدَّ اســتنباط تعبيــرٍ مشــتقٍ منهــا، »اللبَنَنــة«، ولــم يقتصــر اســتخدامه 

ــغَ العالميــة. ففــي قامــوس »لاروس« الفرنســي أنــه اســم مؤنــث يرمــز إلــى  علــى محيطنــا بــل بلَ

»عمليــة تفتيــت الدولــة الناجمــة عــن الصراعــات بيــن طوائــف دينيــة مختلفــة، فــي إشــارة إلــى 

النزاعــات التــي شــهدها لبنــان فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين ]...[«. واللافــت أنَّــه حصــرَ الاقتتــال 

بجانــب طائفــي لا يمكــن إنــكارهُ لكنــه لــم يكــن الواقــع الأوحــد. ذلــك أنَّــه فــي بدايــات الحــرب، 

ــا  ــي أشــار إليه ــة« الت ــة اللبناني ــة« و»الجبه ــة اللبناني ــة الوطني ــن »الحرك ــي ذروة الانشــطار بي وف

خصومُهــا بـ»اليميــن المســيحي«، المارونــي تحديــدًا، انخــرط مســيحيون يســاريون وقوميــون فــي 

»الحركــة« ضــد »الجبهــة«. وبيــن هــذه وتلــك، صفــة »اللبنانيــة« تفُــرِّق بــدلً مــن أنْ تجمــعَ، إنهّــا 

ســاح فــي ســباق دمــوي علــى مــن هــو الأكثــر بطشًــا.

ــى لســان  اها المــوروث الشــعبي. ووَردت الكلمــة عل ــا ســمَّ ــك »الأحــداث« كم الحــرب هــي كذل

ــي  ــاتيلا، ف ــرا وش ــزرة صب ــا، مج ــع محطاته ــن أفظ ــدة م ــي واح ــوا ف ــن انخرط ــبان الذي ــد الش أح

فيلــم »مســاكر«))) للقمــان ســليم ومونيــكا بورغمــان الــذي يــروي ســياق تلــك الواقعــة الرهيبــة 

 They raped us in every possible way, in ways you can’t imagine: Gendered Crimes during« 	(((

the Lebanese Civil Wars», LAW, December 2021, accessed on 15 April 2025, time: 20:25

وثائقي »مساكر، مَقْتلَةَ صبرا وشاتيلا بعيون مُرتْكَِبيها« للقمان سليم ومونيكا بورغمان صدر عام 2005. شارك  	(((

في أكثر من مئة مهرجان دولي ولم يسمح الأمن العام اللبناني بعرضه إلا مرة واحدة في البلاد.
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عبــر مقابــات مــع ســتة مشــاركين فيهــا. 

»أحــداثٌ«، لفــظٌ شــبه محايــد وتخفيفــي 

لهَــوْل التقاتــل الــذي امتــدَّ علــى »حــروب 

صغيــرة« كمــا عَنْــوَنَ المخــرج مــارون 

ــام 1982. ــه ع ــدادي فيلم بغ

هــي  هــل  الحــرب؟  كانــت  فمــاذا 

داخليــة أم »حــرب مــن أجــل الآخريــن«، 

ــي  ــي ف ــان توين ــي غس ــر للصحاف والتعبي

كتــاب أصــدره عــام 1985؟ ومــن هــم 

و»الآخــرون«؟ »المحليــون« 

فــي مــا يتعلــق بالمكونــات الداخليــة، 

إلــى  ميليشــيات،   - أحــزاب  تقاتلــت 

مــن  فتــرات  شــهدَ  الــذي  الجيــش 

»الكتائــب  كانــت  مســيحيًا  الانقســام. 

اللبنانيــة«، »القــوات اللبنانيــة«، »تيــار 

و»الوطنيــون  الأرز«  »حــراس  المــردة«، 

هنــاك  ــنة  السًّ ولــدى  الأحــرار«... 

ــد  ــه« عن ــل« و»حــزب الل ــة أم ــل »حرك ــي مقاب ــم الشــعبي الناصــري«، ف »المرابطــون« و»التنظي

الشــيعة، و»الحــزب التقدمــي الاشــتراكي« درزيًــا. كذلــك كانــت أدوار لأحــزاب ذات طابــع قومــي 

ــي،  ــوري والعراق ــه الس ــي« بفرعي ــث العرب ــي«، »البع ــي الاجتماع ــوري القوم ــاري، كـ»الس ويس

الشــيوعي«. العمــل  و»منظمــة  اللبنانــي«  »الشــيوعي 

تزامنًــا، شــكَّلت الحــرب أرضيــة خصبــة لتدخــات مــن الخــارج، سياســية، عســكرية، أو ماليــة؛ فــي 

مهــا ســوريا، إســرائيل، الولايــات المتحــدة الأميركيــة، فرنســا، إيــران )عبــر »الحــرس الثــوري«(،  مقدِّ

العــراق، ليبيــا وســواها، إضافــة إلــى »منظمــة التحريــر الفلســطينية«.

ــر  ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــر عل ــا. نذك ــى أرضن ــزالات عل ــة نِ ــات الإقليمي ــت التناقض وترُجم

الصــراع الســوري - العراقــي الــذي تجلَــى فــي دعــم الطرفيــن لقــوى فلســطينية ولبنانيــة، كذلــك 

المواجهــة بيــن دمشــق وحلفائهــا مــن جهــة والفصائــل الفلســطينية واليســار اللبنانــي مــن جهــة 

أخــرى. كمــا كان للتبايــن الليبــي- المصــري بصمتــه بتغذيــة طرابلــس الغــرب لبعــض التنظيمــات 

وثائقي »مساكر«
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ــا شــيعية بيــن »حــزب اللــه« و»حركــة  الناصريــة.))) وانعكــس التنافــس الإيرانــي - الســوري حربً
أمــل«.)1))

تطــرَّق المــؤرخ كمــال الصليبــي إلــى العامــل الفلســطيني عــام 1988، فكتــبَ أنهــا »حــرب أهليــة 

ــن  ــذ 1982، حي ــل من ــن ذي قب ــح م ــك أوض ــدا ذل ــن أنفســهم – وب ــن اللبنانيي ــزاع بي ــة بن مرتبط

ــذا  ــطيني ه ــور الفلس ــة«.)1)) الحض ــات الداخلي ــي النزاع ــطينية ف ــاركة الفلس ــا المش ــت فعليً انتف

ل مــا اعتبُــر فــي مســار التأريــخ بدايــة الحــرب اللبنانيــة، وتجلَّــى فــي »بوســطة« متجهــة إلــى  ســجَّ

مخيــم تــل الزعتــر مــرَّت فــي عيــن الرمانــة فــكان مــا كان ذات أحــدٍ فــي 13 نيســان 1975. لكنــه 

كان حاضــراً قبــاً، إذ وقــع الصِــدام الأول بيــن مســلحين فلســطينيين والجيــش اللبنانــي عــام 1968 

ــا مــن الجنــوب. وتــا ذلــك  علــى خلفيــة تنفيــذ الفصائــل هجمــات فدائيــة علــى إســرائيل انطلاقً

ــى  ــر الفلســطينية« إل ــة التحري ــال »منظم ــام 1969 وانتق ــاق القاهــرة ع ــل اتف محطــات عــدة مث

بيــروت عــام 1970، وصــولً إلــى مغادرتهــا إياهــا عــام 1982.

ما قبل الحرب... بذور جنينية للصراع وتراكمات تاريخية

لا يمكــن ســبر أغــوار الحــرب مــن دون الخــوض فــي تاريخيــة المكونــات التــي تشــكِّل الشــعب 

اللبنانــي. ذلــك أنَّ الوطــن الحالــي تبلــورَ عبــر أربعــة قــرون. فالحقبــة التــي تعاقــبَ عليهــا الأمــراء 

المعنيــون ثــم الشــهابيون، وبعدهــا القائمقاميتــان فالمتصرفيــة، هــي التــي أدت إلــى تكــوُّن لبنــان 

ــت  ــت أن أصبح ــا لبث ــة م ــة إقطاعي ــار بنُي ــن إط ــان« ضم ــاس والأدي ــددي الأجن ــكانه »المتع بس

طائفيــة.)1)) كأن الطائفيــة لصيقــة بالبلــد كتوأمــه! 

ــدروز  ــيحيين وال ــن المس ــة بي ــة الطائفي ــع الفتن ــجَ م ــذي نض ــهابية ال ــارة الش ــار الإم ــد احتض مهَّ

ــم جبــل لبنــان  وعــزلِ الأميــر بشــير الثالــث فــي 2 كانــون الثانــي 1842 لبــزوغ نظــام جديــد قسَّ

عبد الرؤوف سنو، حرب لبنان 1975-1990 تفكك الدولة وتصدع المجتمع، منشورات الجامعة اللبنانية، قسم  	(((

الدراسات التاريخية، المتحف، 2015، ج 1، ص 225، 229.

محمود حمادي وعباس هدلا، تاريخ شيعة لبنان من الماضي الغامض إلى المستقبل المجهول، من عام 1959  	((1(

حتى ترسيم الحدود البحرية، أمم للتوثيق والابحاث، بيروت، 2023، ص 117، 119.

كمال الصليبي، لبنان ومسألة الشرق الأوسط، ترجمة وتقديم محمود شريح، دار نلسن، بيروت، ط1، 2021،  	((1(

ص 10.

إدمون رباط، التكوين التاريخي للبنان السياسي والدستوري، منشورات الجامعة اللبنانية، قسم الدراسات  	((1(

القانونية – السياسية والإدارية، بيروت، 2002، ج 1، ص 364-363.
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ــة  ــن الطائف ــام م ــم قائمق ــة وحُك ــة ماروني ــى بأكثري ــة، الأول ــمالية وجنوبي ــن ش ــى قائمقاميتي إل

ــي  ــام طائف ــتين لنظ ــا مؤسِسَ ــا كانت ــام درزي؛)1)) لكنهم ــإدارة قائمق ــة مختلطــة وب نفســها، والثاني

حمــلَ فــي جنباتــه بــذور الفتنــة)1)) فوقعــت اضطرابــات أعقبتهــا تعديــات إداريــة بإنشــاء مجلــس 

استشــاري مختلــط فــي كل منهمــا.)1)) كانــت ذروة الصِدامــات الدرزيــة – المارونيــة عــام 1860، 

ــى الشــواطئ  ــزال فرنســي عل ــا إن ــروت ودمشــق. وأعقبه ــم بي ــان، ث ــل لبن ــر جب ــت عب ــد تفشَّ وق

أنهــى القائمقاميتيــن، معيــدًا الجبــل إلــى وحدتــه فــي نظــام جديــد هــو المتصرفيــة بأمُــرة حاكــم 
ــي.)1)) ــة وغطــاء دول مســيحي، ومباركــة عثماني

إذًا، قــام الحُكــم حينــذاك علــى قاعــدة طائفيــة محضــة بيــن الموارنــة، الــروم الكاثوليــك 

والأورثوذكــس مســيحيًا؛ الــدروز، السُــنة والشــيعة إســاميًا.)1)) ولا تــزال تلــك التوازنــات بيــن 

الطوائــف الســت الكبــرى تحكــم حــروب البــاد وسِــلمها، وإن يكــن فــي لبنــان الحالــي 18 طائفــة 

ــمي. ــراف رس ــى باعت تحظ

بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى، قــام انتــدابٌ فرنســي بموجــب تقســيمات ســايكس – بيكــو. 

وفــي 1 أيلــول 1920 أعلــن الجنــرال هنــري غــورو دولــة »لبنــان الكبيــر« بعدمــا ألحــقَ بجبــل لبنــان 

التاريخــي مناطــق جديــدة جنوبـًـا، شــرقاً وشــمالً، إلــى الشــريط الســاحلي الذي كان يشــكل القســم 

ــت أراضٍ وتجمعــات بشــرية  الأكبــر مــن ولايــة بيــروت فــي العهــد العثمانــي الأخيــر. وهكــذا انضمَّ

ــة؛  ــن والعروب ــط بســوريا بوِشــاحَي الدي ــت ترتب ــة كان ــة إســامية وازن ــوع، وبصبغ ــي التن ــة ف غاي

فاندمــج، مــن دون انصهــار، مســاران متباينــان، أقلــه منــذ مــا قبــل قرنيــن. وظلــت الدولــة الوليــدة 

بعــد توســيعها علــى مــا كانــت عليــه، »طائفيــة مــن حيــث جوهرهــا الاجتماعــي، ومذهبيــة مــن 
حيــث حياتهــا السياســية«.)1))

مــع أنَّ الاســتقلال عــام 1943 حمــلَ وعــدًا مفترضًــا بالقضــاء علــى التباعــد الطائفي، فــإنَّ الحكومات 

إبراهيم الأسود، تنوير الأذهان في تاريخ لبنان، مكتبة الجامعة الأميركية في بيروت، مطبعة القديس  	((1(

جاورجيوس، بيروت، 1925، ج 1، ص 432.

كمال الصليبي، تاريخ لبنان الحديث، دار النهار للنشر، بيروت، ط 7، 1997، ص 88. 	((1(

إدمون رباط، التكوين التاريخي للبنان السياسي والدستوري، ج 1، ص 332. 	((1(

محمد منذر، تاريخ شيعة لبنان من الماضي الغامض إلى المستقبل المجهول، من النشأة حتى عام 1959، أمم  	((1(

للتوثيق والأبحاث، بيروت، 2023،  ص 129.

إدمون رباط، التكوين التاريخي للبنان السياسي والدستوري، ج 1، ص 20. 	((1(

إدمون رباط، التكوين التاريخي للبنان السياسي والدستوري، ج 1، ص 20. 	((1(
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اللبنانيــة لــم تكــن علــى قــدر هــذا الاســتحقاق. فـ»الميثــاق الوطنــي« الــذي وضعَــه بشــارة الخوري 

ــل  ــش مُســتدامة، ب ــات الوطــن وعجــز عــن إيجــاد صيغــة تعاي ــد مكون ــم يوحِّ ــح ل ــاض الصل وري

ــى آنٍ قريــب  ــةً انفجارهــا إل ــع المذاهــب فــي بوتقــة أبقــت علــى كوامــن التناقضــات مؤجِل جمَّ

ــا ويقــود  أو بعيــد.)1)) وترســخَّ الطابــع الطائفــي للبــاد بعُــرف أن يكــون رئيــس الجمهوريــة مارونيً
الحكومــة ســني ويتولــى شــيعي رئاســة مجلــس النــواب.)2))

شــهدت نهايــة الخمســينيات خضّــة عنيفــة. ففــي أواخــر عهــد كميــل شــمعون، وقعــت إضرابــات 

وتظاهــرات وصِدامــات تطــوَّرت الــى مواجهــات مســلحة بــدأت فــي 15 تمــوز 1958 وكادت تتحول 

حربـًـا واســعة. اســتدعى الوضــع المتوتــر تدخــاً أميركيًــا مباشــراً بإنــزال مشــاة البحريــة »المارينــز« 

عبــر مرفــأ بيــروت. وطوُيــت الأزمــة فــي 25 تشــرين الأول، وقضــت تســوية بيــن واشــنطن والقاهرة 

ــع للرئاســة، فــكان فــؤاد شــهاب.)2)) ويلُاحــظ أنَّ  ــة مــن الجمي وبيــروت بانتخــاب شــخصية مقبول

مشــهد الإنــزال تكــرر بعــد 98 ســنة، مــن الفرنســي عــام 1860 إلــى الأميركــي عــام 1958، وبعــده 

تدخــات خارجيــة كثيــرة بصِيــغ مختلفــة.

ــش  ــى أنَّ التعاي ــي عل ــات الكاف ــاح، »الإثب ــرم رب ــث مك ــر للباح ــزاع«، والتعبي ــذا »الن ــي ه كان ف

ــنة  ــدروز والسُّ ــد المســلمون )ال ــا ]...[ إذ وجَ ــاد ممكنً ــا ع ــم م ــي إطــار النظــام السياســي القائ ف

والشــيعة( الميثــاق ]الوطنــي[ جائــراً، غيــر مــراع لشــروط المســاواة، لأنــه أعطــى للأقليــة المارونيــة 

ســطوة لا حــدود لهــا علــى البــاد. ومــن جهــة أخــرى، رأى الموارنــة أنَّ موطنهــم المســيحي كان 

مهــددًا مِــن قِبــل عوامــل متنوعــة، ومــا عــاد بالتالــي مســتديمًا، أو قابــاً للــدوام فــي ظــل شــروط 

الميثــاق«. وبهــذا كان الصــراع عــام 1958 علــى »صلــة مهمــة بالحــرب اللاحقــة«،)2)) وليــس عابــراً 

كمــا ظُــنَّ حينهــا.

تراكمــت بــذور الحــرب سياســياً واقتصاديـًـا منــذ منتصــف الســتينيات. تصاعــد هديــر الاضطرابــات 

علي فتوني، تاريخ لبنان الطائفي، دار الفارابي للنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 2013، ص 112-111. 	((1(

ماجدة رماني، الانتداب الفرنسي على لبنان 1920-1946، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستير، السنة  	((2(

الجامعية 2015 – 2016، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - قطب شتمة، شعبة تاريخ، ص 

.77

محمد منذر، تاريخ شيعة لبنان من الماضي الغامض إلى المستقبل المجهول، من النشأة حتى عام 1959، ص  	((2(

.232-231

مكرم رباح، النزاع على جبل لبنان، الذاكرة الجماعية وحرب الجبل، أمم للتوثيق والأبحاث، بيروت، ط1، 2022،  	((2(

ص 158.
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الاجتماعيــة فــي حــراكات »الإتحــاد العمالــي العــام«، الطــاب وعمــال التبــع منــذ عــام 1970 فــي 

اه الباحــث فــواز طرابلســي »السُــلطة المُســتترة وشــبه المقدســة للأوليغارشــية  مواجهــة مــا ســمَّ

التجاريــة - الماليــة«،)2)) وصــولً إلــى تظاهــرة الصياديــن فــي صيــدا يــوم الأربعــاء 26 شــباط 1975 

وإطــاق النــار علــى المشــاركين فيهــا وبينهــم معــروف ســعد الــذي أســلم الــروح فــي 6 آذار.

ــر قليــاً مــن احتجاجــات صيــدا علــى خلفيــة اتهــام الجيــش  البــاد كانــت تغلــي، والانفجــار تأخَّ

ــا  ــرديات م دت س ــدَّ ــان 1975. تع ــى كان 13 نيس ــعد)2))... حت ــى س ــة إل ــة القاتل ــه الرصاص بتوجي

حــدث فــي ذاك الأحــد المشــؤوم. لــدى طرابلســي المُنتمــي إلــى »الحركــة الوطنيــة اللبنانيــة«، أنــه 

»أطلقَــت ســيارة مجهولــة النــار علــى تجمــع لحــزب الكتائــب عنــد كنيســة عيــن الرمانــة، وجرحــت 

عــددًا مــن الأهالــي، ردَّ الكتائبيــون علــى ذلــك بعــد ســاعات بمجــزرة فــي حــق بــاص متوجــه إلــى 

مخيــم تــل الزعتــر فقتلــوا 21 فلســطينيًا، فانفجــر القتــال انطلاقًــا مــن خــط التمــاس بيــن الشــياح 

ــةً لـ»الكتائبييــن«. وفــي  ــة المســؤولية كامل ــل بتلــك الأســطر القليل ــة«.)2)) وهــو حمَّ وعيــن الرمان

ــل  ــعادة، العق ــق جــوزف س ــام. ووف ــل والأرق ــة بالتفاصي ــم المختلف ــد هــؤلاء روايته ــل، عن المقاب

بــر لمجــزرة »الســبت الأســود«، أنَّ قتيليْــن مــن حزبــه ســقطا فــي إطــاق النــار عنــد الكنيســة.  المدَّ

ــادث  ــد الح ــر بع ــتفزازاً لا يغُتفّ ــاعتين كان »اس ــو س ــد نح ــطينيين بع ــور الفلس ــأنَّ عب ــرَّ ب وإذ أق

الصباحــي«، أضــافَ، بتجهيــل الفاعــل، أنــه »أمــام الكنيســة إياهــا أطُلقــت النــار علــى البــاص«، ثــم 

»تبــادلَ الفلســطينيون والكتائبيــون المســؤولية عــن هــذه المجــزرة الافتتاحيــة. وإذ اختلفــوا علــى 

ــم تلبــث المســؤولية أنْ ألُقيــت  ــم ل ــى: 31، ث ــى عــدد القتل المســؤولية عــن الحــادث اتفقــوا عل
علــى عاتــق عناصــر مجهولــة وغيــر منضبطــة«.)2))

كم مرة منذ ذلك اليوم استمر القاتل – المجرم مجهولً، غير منضبط ومُفلتاً من العقاب؟ 

استقطاب تصاعدي إلى غواية الحرب 

دت الحــرب كالنــار فــي الهشــيم ونمَــت أذرُعهــا بســرعة، فبلــغ عــدد التنظيمــات  منــذ بدايتهــا، تمــدَّ

فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتفاق الطائف، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، طبعة  	((2(

مزيدة ومنقحة، تشرين الأول 2008، ص 297.

علي حشيشو – آمال خليل، معروف سعد... الحيّ في ذاكرة الصيداويين، موقع الأخبار، 6 آذار 2021، تاريخ  	((2(

الدخول: 25 نيسان 2025، الساعة: 11:11.

فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتفاق الطائف، ص 324-323. 	((2(

جوزف سعادة، أنا الضحية والجلاد أنا، دار الجديد، بيروت، ط1، بيروت، 2005، ص 82-81. 	((2(
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ــن  ــد م ــا الأول 29، بعدي ــي عامه ــة ف ــة المتقاتل اللبناني

ــع  ــم انتشــار الميليشــيات م ــف عنصــر. وتضخَّ 200 أل

ــية  ــي عش ــى أحُص ــه حت ــذْب إلي ــال والج ــع القت توسَّ

ــاً  ــود 260 فصي ــام 1982 وج ــرائيلي ع ــاح الإس الاجتي

ــن 12  ــراوح بي ــن كان عمــره يت ــا م ــل فيه مســلحًا قبُِ

و50 ســنة.)2)) وبينهــا مــا كان موجــودًا منــذ عــام 
((2(.1957

وفــي الإجمــال عــادَ الانخــراط فــي هــذه الكيانــات 

المســلحة التــي خاضــت حقبــات الحــرب المختلفــة 

- منــذ دخــول »البوســطة« عيــن الرمانــة إلــى 

ســائر محطــات مقتلــة الخمســة عشــرة عامًــا - 

إلــى عوامــل اجتماعيــة، اقتصاديــة، دينيــة، قوميــة 

وأيديولوجيــة.

مــن خصوصيــات لبنــان أنَّ مواطنيــه يعُرفََــون 

بطوائفهــم. وفــي دراســة إحصائيــة لعينــة مــن 352 مقاتــاً شــاباً فــي الحــرب مــن 

ــيحيين  ــد المس ــدم...«، أنَّ تجني ــروح بال ــا »بال ــه« عنوانه ــزب الل ــتثناء »ح ــراف باس ــف الأط مختل

ــل  ــير الجميّ ــال بش ــرائيلي واغتي ــاح الاس ــام 1975، الاجتي ــطيني ع ــاح الفلس ــار الس ــط بانتش ارتب

ــا  ــام 1983. أم ــي ع ــر الجماع ــل والتهجي ــرب الجب ــى ح ــولً إل ــام 1982، وص ــنة ع ــر 35 س بعُم

اســتقطاب السُــنة فــكان خــال حــرب الســنتين بيــن عامَــي 1975 و1976 والغــزو الإســرائيلي الأول 

ــامية  ــورة الإس ــام الث ــدر وقي ــى الص ــام موس ــاء الإم ــد إخف ــيعة بع ــدى الش ــط ل ــام 1978. ونش ع

فــي إيــران أواخــر الســبعينيات وبلــغ أوجــه مطلــع الثمانينيــات. وكانــت التعبئــة الدرزيــة مطلــع 
ــا.)2)) ــف مراحله ــي مختل الحــرب وف

ــتية،  ــكرية ولوجيس ــى عس ــة إل ــن تدريبي ــددة، م ــكال متع ــال أش ــي القت ــبابية ف ــاركة الش للمش

عبد الرؤوف سنو، حرب لبنان 1975-1990 تفكك الدولة وتصدع المجتمع، منشورات الجامعة اللبنانية، قسم  	((2(

الدراسات التاريخية، بيروت، 2015، ج 2، ص 1382-1381.

مكرم رباح، النزاع على جبل لبنان، الذاكرة الجماعية وحرب الجبل، ص 158. 	((2(

بالروح بالدم... دراسة احصائية في أحوال عينة من مقاتلي »الحرب«، ديوان الذاكرة اللبنانية ]1[، أمم للتوثيق  	((2(

والابحاث، بيروت، 2010، ص 34.

من حرب الجبل
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ــام 1996  ــيل ع ــا ماش ــرة غراس ــه الخبي ت ــر أعدَّ ــي تقري ــة. فف ــات انتحاري ــذ هجم ــملت تنفي وش

بتكليــف مــن الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة أنَّــه »فــي لبنــان وســري لانــكا، مثــاً، اســتغلَّ بعــض 

الأشــخاص البالغيــن عــدم نضــج الشــباب لمصلحتهــم، فقامــوا بتجنيــد المراهقيــن لتدريبهــم علــى 
ــة«.)3)) ــر الانتحاري ــات التفجي عملي

»تعتير«، إحباط طبقي وتسلح انتقامًا

الأســباب الاجتماعيــة لانخــراط الشــبان فــي التقاتــل متعــددة، معقــدة ومتداخلــة مــع ســواها. إذ 

وصَــف طرابلســي تركيبــة لبنــان عشــية انفجــار عــام 1975 بأنهــا بنُيــة مــن الامتيــازات والفروقــات 

الطبقيــة.)3)) شــعر كثيــرون ممــن انتمــوا إلــى جماعــة أو بيئــة مهمشــة، أو اعتبــرت نفســها كذلــك، 

ــات الأخــرى فــي  ــة والفئ ــى الدول ــدى الشــباب حقــدًا عل ــك ل ــد ذل ــون. ولَّ ــون ومقصي أنهــم مغيّب

تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها أثر النزاع المسلح على الأطفال، الجمعية العامة، الأمم المتحدة، موقع وثائق  	((3(

الأمم المتحدة، 16 آب 1996، تاريخ الدخول: 11 أيار 2025، الساعة 15:23.

فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتفاق الطائف، ص 287. 	((3(
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الوطــن، فاندفــع بعضُهــم مــن أبنــاء الطبقتيــن الفقيــرة والمتوســطة إلــى الحــرب بخلفيــة رفــض 

ــا للظلــم الاجتماعــي. النظــام الــذي عــدّوه مكرِّسً

اســتنتجت الصحافيــة مــي ضاهــر يعقــوب مــن تنقلاتهــا بيــن الكرنتينــا والنبعــة، الجبــل والضاحيــة 

الجنوبيــة أنَّ أســباب الحــرب لــم تكــن طائفيــة فحســب، إذ »لــم أكــن أرى غيــر البــؤس والتعتيــر 
((3(.»]...[

ــدارس  ــن الم ــر م ــق الكثي ــه. فأغل ــمي من ــا الرس ــم، خصوصً ــاع التعلي ــار قط ــاب الانهي ــا، أص تزامنً

الخاصــة والرســمية، وعُبــث بمحتوياتهــا ونهُبــت، أو احتلُــت ودُمــرت.)3)) وأحــدثَ تغييــب الفــرص 

ــا أمــام الشــبان ســعوا إلــى ملئــه بالتحــزُّب والتســلح.  التعليميــة فراعً

ثــم فاقمــت الحــرب، فــي بدايتهــا وباقــي أيامهــا الطويلــة، النزوحــات الداخليــة، والتصــقَ التهجيــر 

بقــوة بالطروحــات الطائفيــة والسياســية للقــوى المتقاتلــة وأهدافهــا البعيــدة، خادمًــا اســتراتيجيات 

مســتقبلية هدفهُــا الفــرز وإقامــة الكانتونــات. فانتســبَ شــبان نازحــون إلــى الأحــزاب المتصارعــة 
ممــا أنتــجَ أحيانـًـا تنافــراً مــع الســكان »الأصلييــن« المتباينيــن معهــم دينيًــا أو سياســيًا واجتماعيًا.)3))

كمــا أنَّ العديــد مــن الشــبان تســلَّحوا بعــد مقتــل أحبــة، فــي محــرِّك عاطفــي مقتــرن غالبًــا بعــدم 

ــدم...«، أنَّ 76.8  ــروح بال ــة مــن دون عنــف. وردََ فــي »بال ــة لتحقيــق العدال وجــود قنــوات قانوني

ــذي ســاهم  ــا أو جــارًا فــي الحــرب، الأمــر ال ــا، قريبً ــة مــن المســتطلعين خســروا صديقً فــي المئ

بشــكل أو بآخــر فــي انخراطهــم فيهــا؛ 58.5 فــي المئــة منهــم فقَــدوا آباءهــم فــي المعــارك قبــل 

ــوا  ــة حمل ــل لهــم أخ لهــم ســبقَ تجنُّدهــم. و4.2 فــي المئ ــة قتُ مشــاركتهم فيهــا و48.3 فــي المئ
الســاح بدافــع الانتقــام.)3))

ــراد  ــوا إنَّ أحــد أف ــة قال ــي المئ ــف. فـــ88.5 ف ــي الانجــراف نحــو العن ــط ف ــر آخــرون بالمحي تأث

عائلاتهــم تــورَّط فــي الحــرب. شــكَّل الذيــن قاتــل آباؤهــم قبــاً 23 فــي المئــة، كمــا أشــار 49.2 فــي 

ــا معــه. وتأثــر البعــض بالجيــران،  المئــة منهــم إلــى دخولهــم المعــارك بعــد شــقيق لهــم أو تزامنً

الأصدقــاء والأقــارب، فـــ57.2 فــي المئــة مــن المســتطلعين أفــادوا بــأنَّ تجنيــد هــؤلاء كان ســابقًا 

مي ضاهر يعقوب، صحافية بثياب الميدان فصول من الحرب الأهلية والمفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية،  	((3(

المطبعة البوليسية، جونيه، طبعة ثانية مزيدة ومنقحة، آذار 2010، ص 43.

عبد الرؤوف سنو، حرب لبنان 1975-1990 تفكك الدولة وتصدع المجتمع، ج 2، ص 1201. 	((3(

عبد الرؤوف سنو، حرب لبنان 1975-1990 تفكك الدولة وتصدع المجتمع، ج 2، ص 1246، 1344. 	((3(

بالروح بالدم... دراسة احصائية في أحوال عينة من مقاتلي »الحرب«، ص 23-22، 86. 	((3(
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لهــم. وجــاءت النســبة المئويــة الأعلــى عنــد »حركــة أمــل« بـــ75 فــي المئــة، ثــم أحزاب »الشــيوعي 

اللبنانــي« بـــ63.3 فــي المئــة، فـ»التقدمــي الاشــتراكي« بـــ59.1 فــي المئــة و»الكتائــب اللبنانيــة« 
بـ56 فــي المئــة.)3))

الحرب مصدر استرزاق

شــهدت فتــرة الســبعينيات تراجعًــا فــي مســتوى معيشــة قســم كبيــر مــن اللبنانييــن نتيجــة غيــاب 

الاســتثمارات فــي القطاعــات الإنتاجيــة وارتفــاع معــدلات التضخــم. وقبــل عقــد مــن انفجــار شــرارة 

13 نيســان، كان شــبان جنوبيــون كثــر انضمــوا منــذ عــام 1965 إلــى الفضائــل الفلســطينية علــى 

خلفيــات ماليــة لتقاضــي رواتــب ثابتــة.)3)) ومــع تفــكك الدولــة فــي الحــرب، ومــا رافقــه مــن انهيــار 

ــى ركــب  ــر منهــم إل ــن الشــباب، اندفــع قســم كبي ــة بي ــب البطال ــة وصعــود نسَِ ــى الاقتصادي البُن

ــبانها،  ــا شُ ــة وظَّفــت فيه ــب.)3)) وأنشــأت الميليشــيات اقتصــادات سياســية موازي التســلح للتكسُّ

كمــا ســيرد بالتفصيــل فــي الفصــل التالــي.

ــت النســبة  ــدَل. وكان ــل ب ــة الحــرب مقاب ــي المئ ــدم...«، خــاض 53.8 ف ــروح بال ــة »بال ــي دراس ف

الأعلــى لأتبــاع »حركــة أمــل« بـــ61.5 فــي المئــة، ثــم »الحــزب الشــيوعي اللبنانــي« مــع 60 فــي 
ــة.)3)) ــة، والأدنــى لــدى »الحــزب التقدمــي الاشــتراكي« بـــ22.2 فــي المئ المئ

علــى الموقــع الإلكترونــي لوكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأميركيــة وثيقــة مــن 38 صفحــة بعنــوان 

»دليــل الميليشــيات اللبنانيــة« أعدهــا مكتــب تحليــل الشــرق الأدنــى وجنــوب آســيا وصُــرِّح بنشــرها 

فــي 16 حزيــران 2009 والمعلومــات فيهــا توقفــت عنــد 15 نيســان 1984، وفيهــا ذكــرٌ للعائــد المادي 

الــذي تقاضــاه مســلحون شــبان. فعلــى ســبيل المثــال، خُفِّضــت فــي تشــرين الأول 1983 مخصصــات 

المقاتــل فــي »أمــل« مــن 700 أو 800 ليــرة لبنانيــة شــهرياً أو مــا يعــادل 140 أو 160 دولاراً أميركيـًـا، 

إلــى 300 ليــرة ووجبــة يوميًــا بــدلً مــن اثنتيــن. والفــارق صــارخٌ بيــن مــا حصــل عليــه عناصــر الحركــة 

ــي  ــد ف ــي المصــدر نفســه أنَّ المجنَّ ــة لإســرائيل. فف ــة العمال ــن تحــت راي ــع المنضوي ــة م بالمقارن

بالروح بالدم... دراسة احصائية في أحوال عينة من مقاتلي »الحرب«، ص 28-26. 	((3(

توفيق المديني، أمل وحزب الله في لعبة المجابهات المحليّة والإقليمية، مخطوطة غير منشورة، ص 13. 	((3(

عدنان فحص، الحرب اللبنانية )أسباب ونتائج(، دار الحسام للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط 1، 1991، ص  	((3(

.94

بالروح بالدم.. دراسة احصائية في أحوال عينة من مقاتلي »الحرب«، ص 30-29. 	((3(
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ــة  ــى خلفي ــوازي 340 دولاراً،)4)) عل ــرة شــهرياً، مــا كان ي ــي« تقاضــى 1700 لي ــان الجنوب »جيــش لبن

الضــخ المالــي الإســرائيلي، المعلــن والمســتتر، فــي الاقتصــاد اللبنانــي تحــت الاحتــال.

 تهديد وجودي... الجميع على حق!

كمــا وردَ ســابقًا، أنتــجَ النظــام السياســي اختــلًا طائفيًــا متفاقمًــا وفشــلَ فــي بنــاء مُواطنــة جامعــة 

وتقاســم عــادل للسُــلطة، مُراكمًِــا احتقانـًـا أوصــل إلــى الحــرب. 

فــي بحــث ميدانــي شــملَ 470 طالبًــا فــي شــباط 1975 فــي الجامعــات »الأميركيــة فــي بيــروت«، 

»القديــس يوســف«، »بيــروت العربيــة« و»اللبنانيــة«، ناهــضَ أغلــب المســلمين »ســيطرة« 

ــك  ــى تل ــة.)4)) وعل ــة القائم ــن التركيب ــؤلاء ع ــم ه ــع معظ ــا داف ــم، بينم ــى الحك ــيحيين عل المس

ــاك بعــد أشــهر. ــا وهن ــد شــبان هن ــة، تجنَّ الخلفي

فــي تقريــر لموقــع »رصيــف 22«،)4)) بــرَّر بيــار ناصيــف المولــود عــام 1959 حملــه للســاح مــع 

»الكتائــب اللبنانيــة« مــن دون تدريــب، هــو الــذي أصيــب فــي ظهــره وتعــرضَ للشــلل، بــأنَّ مــا 

ــا لــم أرَ  ــزاة«. قــال: »أن ــا »وجوديــة« مــع »فلســطينيين غُ ــا، بــل حربً ــا أهليً جــرى لــم يكــن نزاعً

الآخــر كعــدو، بــل جعلنــي عــدوه، ]...[ لأنهــا كانــت معركــة وطــن ومصيــر وكرامــة. فالآخــر هــو 

ــة« ثــم  ــذي كان فــي »الكتائــب اللبناني ــذي اعتــدى علــى بلــدي ]...[«. وروى رودولــف كــرم ال ال

»القــوات اللبنانيــة – فــرع إيلــي حبيقــة«: »عندمــا تشــاهد كل هــذا الخــوف مــن حولــك وأنــت 

ــر كان  ــكري ]...[. الآخ ــو العس ــي الج ــا ف ــتندمج أوتوماتيكيً ــك س ــة، ]...[ فإن ــة الطفول ــي مرحل ف

ــى وجــودي ]...[«. ــي أحافــظ عل عــدوي وكنــت مقتنعــاً 100% بأنن

ــه«،  ــزب الل ــع »ح ــل« م ــة أم ــروب »حرك ــي ح ــا)4)) ف ــاس ضي ــل عب ــل، قات ــكر المقاب ــي المعس ف

 Directory of Lebanese Militias, Directorate of Intelligence, cia.gov, approved for release 16 	((4(

June 2009, accessed on 1 May 2025, time: 15:01

عدنان الأمين، الشباب اللبناني وطيات السياسة: العلاقات الخطرة، المشاركة السياسية والشباب في العالم  	((4(

العربي الخيارات المتعثرة وأفق التغيير – عمل جماعي، المركز اللبناني للدراسات، بيروت، ط 1، 2008، ص 55.

فراس حمية، تجارب أربعة مقاتلين في الحرب الأهلية اللبنانية. ما الذي يقولونه اليوم؟، موقع رصيف 22، 19  	((4(

نيسان 2016، تاريخ الدخول: 5 أيار 2025، الساعة: 8:20.

فراس حمية، تجارب أربعة مقاتلين في الحرب الأهلية اللبنانية. ما الذي يقولونه اليوم؟، موقع رصيف 22، 19  	((4(

نيسان 2016.
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ــث  ــزاب »البع ــطينيين، أح الفلس

العراقــي«، »الشــيوعي اللبنانــي«، 

ــب  ــة«، »الكتائ ــوات اللبناني »الق

»المرابطــون«،  اللبنانيــة«، 

و»جيــش ميشــال عــون« كمــا 

ســمّاه، وتعــرَّض لجــروح ســببت 

لــه خلــاً فــي مشــيه. تســلَّح 

»أنْ  مثــل  سياســية  لعناويــن 

نربــط بيــروت بالجنــوب عبــر 

ــت  ــي كان ــة العــار الت ــار 1983، اتفاقي ــة 17 أي ــدا، وإســقاط اتفاقي ــق الســاحلي مــرورًا بصي الطري

تنــص علــى الســام بيــن لبنــان وإســرائيل. كنــت أرى الآخــر عــدوًا، وكنــا أصحــاب حــق ومبــدأ، ومــا 

.»]...[ زلنــا 

إذًا كان العامــل الوجــودي المتمثــل بشــعار »الدفــاع عــن النفــس«، جامعًــا للانخــراط عنــد معظــم 
ــن  ــي ع ــب الحال ــال النائ ــدو«. ق ــوم »الع ــا ول ــذات وتبرئته ــارة ال ــا طه ــة، كم ــراف المتصارع الأط
»الحــزب التقدمــي الاشــتراكي« أكــرم شــهيب، وكان عنــده 28 ســنة عــام 1975: »كنــت أســعى فــي 
مراحــل دفــاع عــن النفــس. هــذا كان دوري وكنــتُ مثــل الجميــع أعتبــر أننــي كنــت علــى حــق 
والآخــر علــى خطــأ«.)4)) ووفــق النائــب الســابق نجــاح واكيــم الــذي يقاربــه عمــراً، أنَّ »التنظيــم 
الناصــري - اتحــاد قــوى الشــعب العامــل«، »اضطــر« إلــى »امتــاك الســاح علــى قــدر إمكاناتــه 
ــادة«  ــس »حــزب النج ــرَّ رئي ــاب الســلطة«. وأق ــوا غي ــن عان ــن الذي ــن نفســه والمواطني ــا ع دفاعً
ــس  ــط رئي ــاع عــن النفــس. ورب ــدرَّب للدف ــي آب 1975 بوجــود 300 عنصــر م ــم ف ــان الحكي عدن
الرابطــة المارونيــة شــاكر أبــو ســليمان التســلح دفاعًــا عــن النفــس بتقهقــر الدولــة.)4)) وكان أســعد 
ــة  ــه صائب ــدت ل ــرب وب ــت الح ــن اندلع ــره حي ــن عم ــرين م ــي العش ــة ف ــب هندس ــفتري طال ش

ــا عــن النفــس. )4)) ــا ودفاعً أخلاقيً

كريســتين حبيب، »الحرب نائمة فلا توقظوها«... نصفُ قرنٍ على »نيســان« لبنان، موقع الشــرق الأوسط، 12 نيسان  	((4(

2025، تاريخ الدخول: 11 ايار 2025، الساعة: 10:06.

مي ضاهر يعقوب، صحافية بثياب الميدان فصول من الحرب الأهلية والمفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية، ص  	((4(

.53-52 ،50

 Sawssan Abou-Zahr, A religious fanatic turned peace advocate, peaceinsight, 10 November 	((4(

2014, accessed on 11 May 2025, time: 16:19



27

دور الشباب في إنتاج العنف اللبناني، مقاربة لسرديات الحرب الأهلية وما بعدها

فــي »بالــروح بالــدم...« بلغــت نســب تجنيــد الشــبان تحــت هــذا العنــوان 32.8 فــي المئــة؛ وعنــد 

الأحــزاب كمــا يلــي: »الكتائــب اللبنانيــة« 35.2 فــي المئــة، »القــوات اللبنانيــة« 25.2 فــي المئــة، 
»التقدمــي الاشــتراكي« 30.6 فــي المئــة و»حركــة أمــل« 24 فــي المئــة.)4))

الدين يحارب الدين

بيــن عامَــي 1970 و1971، أجريــت ثلاثــة اســتقصاءات ميدانيــة لطــاب جامعييــن عــن اتجاهاتهــم 
السياســية فتبيَّــن أنهــا محــددة بانتماءاتهــم الطائفيــة والدينيــة.)4))

شــيعيًا، كانــت »حركــة أمــل« التــي أسّســها الصــدر، ثــم »حــزب اللــه« بامتــداد ودعــم إيرانييــن. 

ـرت الجماعــات  وظهــرت فصائــل ســنية تأثــرت بفكــر »الإخــوان المســلمين« والســلفية. ووفّـَ

الإســامية غطــاء لانخــراط الشــبان فــي الحــرب تحــت عناويــن الدفــاع عن الديــن، أو المســتضعفين 

والثــورة علــى الظلــم وســوى ذلــك. أمــا أحــزاب »الجبهــة اللبنانيــة« فرفعــت رايــة حمايــة الوجــود 

د برأيهــا. المســيحي المهــدَّ

فــي دراســة »بالــروح بالــدم...«، قاتــل 56 فــي المئــة مــن الشــبان لأســباب دينيــة. كانت النســبة 63 

فــي المئــة لــدى »الكتائــب اللبنانيــة«، ثــم »القــوات اللبنانيــة« بـــ59.1 فــي المئــة، وعنــد »الحــزب 
التقدمــي الاشــتراكي« 55.6 فــي المئــة و»حركــة أمــل« 52.1 فــي المئــة.)4))

دخــلَ شــفتري مثــاً الحــرب متأثــراً بأفــكار مســبقة عــن المســلمين وكونهــم مواطنيــن مــن الدرجــة 

الثانيــة، كمــا »تعلَّــم كراهيــة الفلســطينيين«، وآمــنَ أنَّــه بقتــال الطرفيــن كان يدافــع عــن »البابــا، 
المســيح، والقضيــة« ولذلــك اســتمرَّ بالمشــاركة فــي قــداس الأحــد.)5))

العروبة مقابل »اللبنانية«

مــت  كذلــك كانــت الأفــكار اليســارية دافعًــا لكثيــر مــن الشــبان والشــابات إلــى الحــرب التــي قدُِّ

بالروح بالدم... دراسة احصائية في أحوال عينة من مقاتلي »الحرب«، ص 26، 119. 	((4(

عدنان الأمين، الشباب اللبناني وطيات السياسة: العلاقات الخطرة، المشاركة السياسية والشباب في العالم العربي  	((4(

الخيارات المتعثرة وأفق التغيير – عمل جماعي، ص 54.

بالروح بالدم... دراسة احصائية في أحوال عينة من مقاتلي »الحرب«، ص 22، 26. 	((4(

.Sawssan Abou-Zahr, A religious fanatic turned peace advocate, peaceinsight, 10 November 2014 	((5(
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ــة.  ــة وامبريالي ــة المُســمّاة رجعي ــع الأنظم ــة م ــي ومواجه ــي عالم ــن نضــال طبق ــا جــزء م ــى أنه عل

وتقاطعــت تلــك البواعــث مــع القضيــة الفلســطينية. فــكان ينُظــر إلــى القتــال تحــت رايتهــا كواجــب 

قومــي لا طائفــي، واســتعانت أحــزاب لبنانيــة بخبــراء فلســطينيين لتدريــب شــبابها. واشــتدَّ علــى تلــك 

الخلفيــة الانشــطار بشــأن هويــة البــاد بيــن مَــن ربطهــا بالعروبــة - وتحريــر فلســطين قضيتهــا الأولــى 

- والذيــن اعتبروهــا قوميــة محليــة خاصــة وخالصــة.

ــا فــي ســت مــدارس متنوعــة بيــن مســيحية  جــاء فــي اســتفتاء فــي نيســان عــام 1967 شــمل طلابً

وإســامية ورســمية، أنَّ المســلمين ذوو اتجاهــات »عربيــة« بينمــا المســيحيون أصحــاب رؤى 
»لبنانيــة«. )5))

فــي الحــرب، وفــق »بالــروح بالــدم...«، قــال 55 فــي المئــة مــن الشــيوعيين إنَّ قتالهــم كان لأســباب 

أيديولوجيــة.)5)) رأى محســن إبراهيــم الــذي كان أمينًــا عامًــا لـ»منظمــة العمــل الشــيوعي« أنــه كان من 

حــق »الحركــة الوطنيــة« التســلح دفاعًــا عــن المطالــب الشــعبية بالتغييــر الديموقراطــي فــي مواجهــة 

مــا ســمّاه عنــف اليميــن، فـ»لبنــان الــذي نناضــل مــن أجلــه هــو ]...[ الوطنــي العربــي المنخــرط فــي 

ــم الناصــري - اتحــاد قــوى  ــم أنَّ »التنظي ــرَ واكي ــك ذك الصــراع القومــي الشــامل مــع اســرائيل«. وكذل
الشــعب العامــل« دافــع عــن »عروبــة لبنــان«.)5))

بهــذا الخطــاب عبَّــأت الأحــزاب اليســارية أنصارهــا فــي المراحــل الأولــى مــن الحــرب، قبــل تراجعهــا مع 

طغيــان الواقــع الطائفــي وتعقــد النــزاع خصوصًــا بعــد الاجتيــاح الإســرائيلي. فكثيــر مــن الشــبان وجدوا 

ــة  ــة الديني ــا وضمــن الجماع ــم التداخــل مناطقيً ــة بحك ــات مذهبي ــون صراع ــي أت ــا ف أنفســهم لاحقً
نفســها.)5))

فــي المقابــل، جــاء الســاح لدى »الرابطــة المارونيــة« ردًا على »التجاوزات« باســم القضية الفلســطينية. 

ــن يبقــى  ــلَ فلســطينيًا« و»ل ــه »علــى كل لبنانــي أنْ يقت وكان مــن شــعارات »حــزب حــراس الأرز« أنَّ

غريــب علــى أرض لبنــان«، ذلــك أنَّ »هويــة لبنــان هــي لبنــان فقــط. وتاريــخ لبنــان الحقيقي لــم يكُتب 

عدنان الأمين، الشباب اللبناني وطيات السياسة: العلاقات الخطرة، المشاركة السياسية والشباب في العالم العربي  	((5(

الخيارات المتعثرة وأفق التغيير – عمل جماعي، ص 54.

بالروح بالدم... دراسة احصائية في أحوال عينة من مقاتلي »الحرب«، ص 22، 34. 	((5(

مــي ضاهــر يعقــوب، صحافية بثياب الميدان فصول من الحرب الأهلية والمفاوضات اللبنانية - الإســرائيلية،  	((5(

ص 53.

محمود حمادي وعباس هدلا، تاريخ شيعة لبنان من الماضي الغامض إلى المستقبل المجهول، من عام 1959  	((5(

حتى ترسيم الحدود البحرية، ص 83.
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ــر...  ــان الكبي ــم مــن لبن ــا حضــارة العال ــم فــي المــدارس هــو مــزور. ثلُث بعــد وكل التاريــخ الــذي يعلَّ

ــا... وتدعــو الجبهــة إلــى إلغــاء الأدب العربــي مــن  العروبــة، هــي حركــة تأخريــة ولبنــان ليــس عربيً
الكتــب المدرســية ودراســة الأدب اللبنانــي والعالمــي. ]...[ كل مــن هــو غيــر لبنانــي يعتبــر غريبًــا«. )5))

أضِــف أنَّ التعريــف المبهــم لـ»الميثــاق الوطنــي« للبنــان بــأنَّ »لغتــه عربيــة وهــو جــزء مــن العالــم 

العربــي ذو طابــع عربــي«، فهِمَــه قســمٌ مــن المســيحيين علــى أنــه اعتــراف مباشــر بالقوميــة اللبنانيــة 
أو الخصوصيــة اللبنانيــة.)5))

اللا عنف... الحوار يواجه السلاح

وفــي مــوازاة العنــف، قــرَّر شــبابٌ منــذ اليــوم الأول الابتعــاد عــن الحــرب ونبــذوا الســاح، فــكان بينهــم 

مــن أنشــأوا منظمــات مدنيــة لبنــاء جســور الحــوار والتقــارب مــن منطلــق الإيمــان بالمواطنَــة الجامعة، 

ــي سلســلة نشــاطات  ــوا ف ــد تلاق ــي. وق ــال الداخل ــة الاقتت ــاع بعــدم صوابي ــات، والاقتن برغــم الاختلاف

ولقــاءات كان فيهــا مــا هــو فكــري وأحيانـًـا رياضــي. ولــم يكتــفِ الناشــطون بالاجتمــاع فــي مــا بينهــم 

بــل تحركــوا، قــدر المســتطاع، نحــو سياســيين للضغــط عليهــم لإنهــاء المقتلــة. ففــي أيلــول 1988 ســلَّم 

د  وفــد يمثِّــل »شــبان وأطفــال لبنــان« نائــب رئيــس مجلــس النــواب حينــذاك ألبيــر مخيبــر رســالة تشــدِّ

علــى »وجــوب طــي صفحــة الحــرب، وعلــى التعــاون والتســامح والمحبــة للوصــول إلــى مــا يســمى 
باللاحــرب«.)5))

فــي شــهادة عــن خيــار نبــذ العنــف، كانــت مقابلــة لغايــات هــذا البحــث مــع الخبيــر فــي بنــاء 

الســام والأمــن الإنســاني فــادي أبــي عــام الــذي كان فــي الســابعة عشــرة مــن العمــر عــام 1982، 

والاجتيــاح الإســرائيلي آنــذاك ســببٌ لتســلح واســع فــي جبــل لبنــان. قــال: »نعــم حملــت ســاحًا، 

ــا فــي جعبتــي بــدل الذخيــرة رفضًــا للحــرب«. وعــزا موقفــه  كمــا رفاقــي، لكننــي كنــتُ أضــعُ كتبً

المخالــف للســائد آنــذاك إلــى عوامــل أسَُــرية مثــل انفتــاح والــده بحكــم عملــه فــي تجارة الماشــية 

فــي رمحــالا علــى دروز القريــة والجــوار حتــى أنــه أدخلــه مدرســة درزيــة لا مســيحية، وتاليًــا لــم 

يــرَ نجلــه اليافــع عــدوًا فــي الــدروز حيــن تقاتــل الجميــع علــى الهويــة. وأضــاف: »لــم يــدم الســاح 

مي ضاهر يعقوب، صحافية بثياب الميدان فصول من الحرب الأهلية والمفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية،  	((5(

ص44، 52، 54.

عبد الرؤوف سنو، حرب لبنان 1975-1990 تفكك الدولة وتصدع المجتمع، ج 1، ص 541. 	((5(

مخيبر يلتقي عشرة نواب ويتسلم رسالة »فرح العطاء«، السفير، العدد 5066، 3 أيلول 1988، ص 4. 	((5(
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فــي يــدي إذ اختــرتُ كتبــي واعتبرتـُـه مجــرد قطعــة حديــد لــن تســتعبدني«. مــرة جديــدة أنقذتــه 

العائلــة مــن الحــرب إذ ســاهم شــقيقه المغتــرب فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي إرســاله إلى 

جامعــة خاصــة فــي »]بيــروت[ الشــرقية« حيــث أســس مــع شــبان مجموعــة مدنيــة تحوَّلــت لاحقًــا 

إلــى »حركــة الســام الدائــم« التــي صــارت »هويــة وقضيــة« لــه، ولا تــزال. وضغطـًـا لوقــف التقاتــل، 

شــاركَ ورفاقــه فــي اعتصامــات طلابيــة ومعظــم الحــراكات الســلمية بيــن ضفتـَـي العاصمــة، وكذلــك 

ت النشــاطات الــا عنفيــة إلــى جامعــات أخــرى قبــل أنْ تعــاود بيــروت  فــي إغاثــة النازحيــن، وامتــدَّ
الانفتــاح علــى نفســها.)5))

ولــم تخــلُ الصحــف مِــن أنبــاء تظاهــرات مــن قبيــل التــي أشــار إليهــا أبــي عــام لمواجهــة العنــف 

ــة أو  ــطري المدين ــد ش ــي أح ــم ف ــا نظُِّ ــا م ــي، وبينه ــادي واجتماع ــار اقتص ــن انهي ــه م ــا رافق وم

ــا بينهمــا. فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر فــي 17 تمــوز 1986 جالــت مســيرة شــعبية  كان جامعً

ــوع«.)5))  ــرب والج ــد الح ــعبي ض ــان ش ــى مهرج ــت إل ــة« و»تحوَّل ــروت الغربي ــي »بي ــة ف ونقابي

وفــي مــا وُصــف بـ»يــوم أبيــض« عــداءً للحــرب فــي 20 آب 1987، شــكَّل مئــات مــن اللبنانييــن 

واللبنانيــات مــن جيــل الشــباب سلســلة بشــرية مــن الأشــرفية إلــى الصنائــع مــرورًا بخــط التمــاس 
ــش المزرعــة. )6)) ــد المتحــف – كورني عن

كذلــك وقفــت إيمــان خليفــة التــي لــم تتجــاوز العشــرين عامًــا عــام 1975 فــي وجــه العنــف حتــى 

صــحَّ وصفهــا بـ»داعيــة الانتفاضــة الشــعبية الأولــى والصــوت الصــارخ للســلم الأهلــي« بدعوتهــا 

»الصامتيــن فــي منازلهــم« إلــى مســيرة فــي 6 أيــار 1984 لإنهــاء الحــرب. غيــر أنَّ اشــتداد القصــف 

بيــن البيروتيَْــن أجهــضَ التظاهــرة التــي كان يتُوقــع أن يشــارك فيهــا مئــة ألــف شــخص. وإذا كانــت 

ــت 18033  ــا جمع ــي الشــارع، فإنَّه ــا ف ــا ومواطناته ــد مواطنيه ــن حش ــا م ســطوة الســاح مَنعته

ــى مــن  ــي الخــارج أعل ــا صــدى ف ــن«. ووجــدَ حراكُه ــن اللبنانيي ــاق للســام بي ــى »ميث ــا عل توقيعً

الداخــل، فمُنحــت فــي 6 كانــون الأول مــن العــام نفســه »جائــزة الســام للأكثريــة الصامتــة« فــي 
مقــر البرلمــان الســويدي.)6))

مِن مقابلة أجرتها كاتبة هذا البحث عبر تطبيق الواتساب مع فادي أبي علام في 13 أيار 2025. 	((5(

»ضد الحرب وضد الجوع التظاهر منو ممنوع«، السفير، العدد 4359، 18 تموز 1986، ص 6. 	((5(

مواطنون من الشرقية والغربية يلتقون في تظاهرة عداء للحرب الأهلية، السفير، العدد 4741، 21 آب 1987،  	((6(

ص 5.

نادر سراح، إيمان خليفة ... سيرة اللاعنف في حياة شابة لبنانية، موقع باحثات، 8 شباط 2006، تاريخ  	((6(

الدخول: 7 أيار 2025، الساعة: 23:53.
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كمــا نشــطت »حركــة اللاعنــف« بيــن ضفتَــي العاصمــة فــي منتصــف الثمانينيــات للتثقيــف علــى 

المفهــوم الــذي أثمــر فــي نضــالات المهاتمــا غانــدي فــي الهنــد ومارتــن لوثــر كينــغ فــي الولايــات 

المتحــدة. والأهــم الإضــاءة علــى مبــادرات ميدانيــة بســيطة فــي لبنــان قامــت بهــا »نســاء عاديات« 

مثــل »عامــات المياومــة« اللواتــي قــرّرنَ ارتــداء ملابــس بيــض فــي يــوم واحــد، رفضًــا لســردية 

الأحــزاب فــي تصويــر التقاتــل دفاعًــا عــن »الرعايــا«)6)) أو »النفــس« كمــا ورد ســابقًا. ومــن الوجــوه 

الشــابة البــارزة فيهــا حينــذاك عفيفــة الســيّد.

ــا  ــث إنه ــذا البح ــات ه ــة لغاي ــي مقابل ــية، ف ــة وسياس ــطة اجتماعي ــي ناش ــرة، وه ــت الأخي وقال

رفضَــت حمــل الســاح، وكذلــك البقــاء »متفرجــة علــى بلــدي يحتــرق«، إمــا بالتقوقــع فــي منزلهــا 

أو مغــادرة البــاد، فــكانَ خيارهُــا المســاهمة، مهمــا كانــت ضئيلــة، فــي التصــدي للحــرب »التــي 

ــر أنَّ الأمــر كان »كمطــاردة وهــم،  ــه بالحــوار«. غي ــزاع يمكــن حل ــر ن ــم تكــن محقــة« لأنَّ »أكب ل

أي الأمــل بوقــف الحــرب بالطــرق اللاعنفيــة ومواجهــة العنــف باللاعنــف«. والمفارقــة أنَّ اللاعنــف 

يجُابــه غالبًــا بالتهديــد والخطــر علــى الســامة الشــخصية. مــع ذلــك، أمضــت الســيّد مــع رفيقــات 

ورفــاق أيامًــا وليالــي فــي »التخطيــط لتحــركات ومســيرات تجمــعُ المنطقتيــن المنقســمتين فــي 

ــال  ــوم النض ــيخ مفه ــي ترس ــه ف ــي حين ــدوى ف ــه كان ذا ج ــا ب ــا قمن ــتركة ]...[. م ــاطات مش نش

ــر  ــرب، غي ــف الح ــم يوق ــه ل ــح أن ــات. صحي ــل النزاع ــوار لح ــاح بالح ــتبدال الس ــي واس اللاعنف

ــكتها  ــرب وأس ــض الح ــت ترف ــي كان ــي الت ــعب اللبنان ــن الش ــر م ــة الأكب ــوت الفئ ــلَ ص ــه أوص أن

ــاص«.)6))  الرص

جنى مراد، التعامل مع الماضي، ذكريات من أجل المستقبل إحياء قصص بطلات غير مكرَّمات، المعهد العربي  	((6(

للمرأة، الجامعة اللبنانية الأميركية، ص 25.

مِن مقابلة أجرتها كاتبة هذا البحث عبر تطبيق الواتساب مع عفيفة السيّد في 12 أيار 2025. 	((6(
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  الفصل الثاني: مَن قاتل مَن
ــس  ــى أس ــا عل ــا وعموديً ــش أفقيً ــطرَت الجي ــيولها وش ــي س ــف ف ــم الطوائ ــرب معظ ــت الح جرف

ــي. ــي والإقليم ــي المحل ــراع السياس ــة بالص ــة مرتبط مذهبي

اعتبــر الكاتــب كمــال حمــدان أنهّــا مــرتّ بمرحلتيَــن ارتبطتــا بتطــوّر موازيــن القــوى. فــي الأولــى 

أصبــح العنــف مشــرّعًا ودائمًــا، بســيطرة طائفيّــة ضمــن النطــاق المُقتطــع، ولكــن مــن دون إعــان 

قيــام دولــة جديــدة. وفــي الثانيــة بــاتَ التقاتــل حالــة خاصّــة فــي قلــب المناطــق المختلفــة، وكلٌ 

منهــا مســرحٌ لصراعــات علــى السُــلطة والتفتـّـت علــى أســس داخليّــة تخــصّ كلّ طائفــة بذاتهــا، ولا 

تتعلـّـق بالنــزاع الأوســع بيــن الجميــع.))) 

ميليشيات الطوائف والعقائد

ــاد  ــة »اتح ــيّ، بصيغ ــارع أو ح ــن ش ــع ع ــياوية. الأول داف ــاذج ميليش ــة نم ــرب ثلاث ــهدت الح ش

 ثانيًــا كانــت الميليشــيات المناطقيّــة، وأبرزهــا 
قبضايــات« كـ»المرابطــون« و»الوطنيــون الأحــرار«.)))

»القــوّات اللبنانيّــة«، »حركــة أمــل« و»الحــزب التقدّمــي الاشــتراكي«؛ وهدفهــا بنــاء بقعــة خاضعــة 

لهــا كليًــا. وهــي انتهجــت عنفًــا اســتند إلــى نوعيــن مــن التشــكيلات العســكريةّ، الأوّل مجموعــات 

ــة  ــلحة الثقّيل ــن والأس ــت بالأم ــة اهتمَّ ــدات مركزيّ ــي وح ــز، والثان ــد الحواج ــت عن ــرة تدخّل صغي

كالمدفعيّــة، تحركــت خــارج الأحيــاء، وإنْ ضمــن حــدود نفوذهــا. أمّا النمــوذج الثالث للميليشــيات، 

فــكان المُطلــق وتجــاوز الفواصــل المناطقيّــة لبنــاء دولــة بديلــة، ســواء ذات طابــع دينــيّ كـ»حــزب 
اللــه«، أو عســكريّ كمــا حــاول عــون.)))

كمال حمدان، الأزمة اللبنانية، دار الفارابي للنشر والتوزيع، بيروت، ط 1، 1998، ص 174. 	(((

بول أشقر، نصفُ قرنٍ وخمسون تلوينة صندوق فرجة الحرب، موقع ميغافون، 13 نيسان 2025، تاريخ الدخول:  	(((

29 أيار 2025، الساعة: 11:45.

كمال حمدان، الأزمة اللبنانية، ص 175-174. 	(((
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كان تجنيــد الميليشــيات كبيــراً بالمقارنــة بعديــد الجيــش اللبنانــي. فــي تقريــر لصحيفــة »النيويــورك 

تايمــز« الأميركيــة نشُــر عــام 1981 عــرضٌ لمِــن كانــوا الأكثــر انخراطـًـا فــي الحــرب حينــذاك مــع تقدير 

الحضــور البشــري والعســكري. وفيــه أنَّ »ميليشــيا "الكتائــب" المارونيــة، مــع بعــض الحلفــاء الأصغــر 

حجمًــا، ]كانــت[ تملــك قــوة جاهــزة مــن عشــرة آلاف ]مقاتــل[ زاعمــةً قدرتهــا علــى اســتقطاب 40 

ألــف رجــل. وتبــدأ الميليشــيات اليســارية، "المرابطــون" فــي المقــام الأول ]ثــم[ الحــزب الســوري 

القومــي الاجتماعــي وأنصــار آل جنبــاط، ومعظمهــم مــن الــدروز، مِــن قاعــدة ســبعة آلاف ]مســلح[. 

الفلســطينيون بفصائلهــم المتعــددة لديهــم قــوة جاهــزة مــن 20 ألفًــا ]...[ يأملــون فــي رفعهــا إلــى 

مجمــوع 50 ألفًــا ]...[ أمــا الميليشــيا الحدوديــة المدعومــة اســرائيليًا والتابعــة للرائــد ســعد حــدّاد، 

الضابــط المارونــي المطــرود الــذي ]كان[ يهــدد مــن حيــن إلــى آخــر بتدميــر صيــدا إذا لــم يتلــقَّ 

رجالــه دفعــةً مــن خمســة ملاييــن دولار ]خُــوّة[، ففــي مجموعهــا ألفا عنصــر. لــدى "أمل"، الميليشــيا 

المســلمة الشــيعية المرتبطــة باليســار عمومًــا، ألــف رجــل، كذلــك الزعيــم الشــمالي ســليمان فرنجيــة 

ــي  ــران 1978 ف ــي 13 حزي ــي وأســرته ف ــه«))) طون ــوا نجل ــن قتل ــب الذي ــداء للكتائ ــنُّ الع ــذي يك ال

إهــدن.

وفــي التقريــر نفســه أنَّ الحــرب خيضــت بالدرجــة الأولــى بالبنــادق الآليــة وقاذفــات الصواريــخ. وعام 

ــدة  ــع بعي ــى »المرابطــون« مداف ــة واقتن ــة« نحــو 70 دباب ــب اللبناني ــي حــوزة »الكتائ 1981 كان ف

المــدى. أتــى الســاح مــن الخــارج، »إســرائيل علــى الجانــب المســيحي وليبيــا وســواها بالنســبة إلــى 
اليســار«.)))

وبالعــودة إلــى وثيقــة وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأميركيــة المذكــورة فــي الفصــل الأول والمصُــرِّح 

بنشــرها فــي 16 حزيــران 2009 والمعلومــات فيهــا توقفــت عنــد 15 نيســان 1984، نشــأت »القــوات 

اللبنانيــة« فــي آب 1976 لرغبــة بشــير الجميّــل فــي »جيــش مســيحي نظامــي«، وكان فــي صفوفهــا 

خمســة آلاف مقاتــل كحــد أقصــى ويمكــن اســتدعاء مثلهــم مِــن الاحتيــاط، ولديهــا 200 دبابــة وناقلة 
جُنــد إســرائيلية المصــدر، بالإضافــة إلــى مدفعيــة وقذائــف هــاون وبنــادق مضــادة للدبابــات.)))

 John Kifner, Battered and divided army mirrors Lebanese civil war, the newyork times, 24 	(((

May 1981, accessed on 20 May 2025, time: 15:37

 John Kifner, Battered and divided army mirrors Lebanese civil war, the newyork times, 24 	(((

.May 1981

 Directory of Lebanese Militias, Directorate of Intelligence, cia.gov, approved for release 16 	(((

June 2009 accessed on 20 May 2025, time: 21:48



35

دور الشباب في إنتاج العنف اللبناني، مقاربة لسرديات الحرب الأهلية وما بعدها

ــمّ  ــعها ض ــي وس ــكان ف ــل، ف ــدوام كام ــر ب ــة آلاف عنص ــت خمس ــي وظَّف ــل« الت ــة أم ــا »حرك أم

ضعفهــم عــام 1983، »لكــون معظــم الشــيعة ]كانــوا[ ينتمــون إليهــا أو يدعمونهــا«. وبعــد ســنة 

ــروت  ــي لبي ــي والأمن ــد المدن ــه القائ ــري بصفت ــه[ ب ــلمة بـ]نبي ــل المس ــم الفصائ ــت معظ »اعترف

ــر »أمــل الإســامية« بمجنّديهــا الـــ800 طويــاً، وكان لــكل  الغربيــة وأطاعــت تعليماتــه«. ولــم تعمِّ

ــا اســتفادَ »الحــزب التقدمــي الاشــتراكي« مــن انقســام الجيــش  مــن وحداتهــا قائــد إيرانــي. تزامنً
ــى ســتة آلاف.))) ــن بخمســة إل ري ــه المقدَّ ــب رجال ــى تدري ــاطٌ دروز عل وأشــرفَ ضب

فــي الجانــب الســني، وضــعَ الإحصــاء الاســتخباراتي الأميركــي حجــم »حركــة التوحيــد الإســامي« 

ــم »المرابطــون« فنشــأ فــي حــرب الســنتين وتمكــن  ــا تنظي ــس. أم ــد فــي طرابل ــف مجنَّ ــد أل عن

مقاتلــوه القليلــو العــدد نســبيًا مــن تحقيــق مكاســب عســكرية مثــل احتــال مبنــى »بــرج المــر« 

ــر  ــى أنْ تقهق ــى 1500 مســلَّح إل ــال الإســرائيلي نحــو 1200 إل الشــهير. واســتقطب عشــية الاحت

مطلــع عــام 1984 علــى وقــع ضربــات »حركــة أمــل« و»الحــزب التقدمــي الاشــتراكي« لــه. ويعُتقــد 
أنــه كان لــه 200 عنصــر خــارج بيــروت بيــن طرابلــس والبقــاع.)))

وبيــن الأحــزاب ذات الطبيعــة غيــر الطائفيــة، رصــد الدليــلُ »الســوري القومــي الاجتماعــي« بعديــد 

لا يتعــدّى 200 محــارب عــام 1983؛ و»الشــيوعي اللبنانــي« بنحــو 500 إلــى 600 عــام 1984. أمــا 

»منظمــة العمــل الشــيوعي« التــي شــاركت فــي الاســتيلاء علــى »بــرج المــر« فتســلَّحت مــن ســوريا 

ــادرة  ــن، وإن كانــت ق ــن المئتي ــا الثابتي ــم يتجــاوز عــدد مقاتليه ــا الشــرقية ول ــدان فــي أوروب وبل

علــى تجميــع 1600 عنــد الضــرورة.))) وقــال اليــاس عطاللــه إنَّ »الحــزب الشــيوعي« كان الأقــوى 

فــي »الحركــة الوطنيــة اللبنانيــة« وعتــاده مــن الاتحــاد الســوفياتي الســابق، وكذلــك ليبيــا والعــراق 
واليمــن الجنوبــي، وتلقــى مــرة شــحنة مــن أربعــة آلاف قطعــة كلاشــينكوف مــن روســيا.)1))

لــم تشُــر الوثيقــة إلــى »حــزب الوطنييــن الأحــرار« الــذي كانــت لــه ثــاث فــرق هــي »النمــور«، 
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ــان رانــدل أنَّ الشــبان الســريان  »النســور« و»الضفــادع«.)1)) وأفــاد الصحافــي الأميركــي جوناث

كانــوا »وقــودًا لمدافــع نمــور شــمعون، ]وهــم[ أكثــر المحاربيــن قســوة وفجــورًا فــي المعســكر 

ــة«)1)) وشــاركوا  ــم مــن أعمــدة »الجبهــة اللبنانيّ ــل،)1)) فهُ ــة الجميّ ــوا راي ــم حمل المســيحي« ث
فــي معــارك عــدة مثــل تلــك فــي الأســواق التجاريّــة لبيــروت، تــلّ الزعتــر، زحلــة وصربــا.)1))

ومــع أنَّ »حــزب الكتلــة الوطنيــة اللبنانيــة« لــم يكــن مقاتــاً، فــإنَّ بعــض أنصــاره فــي جبيــل 

ــاس  ــم بالن ــرض الخــوة والتحك ــن ف ــب والأحــرار م ــع »الكتائ ــة من ــام 1976 بذريع تســلحوا ع

ــكان التســلح للتصــدي للتســلح! والســيطرة عليهــم بقــوة الســاح«،)1)) ف

وإذا كان رانــدل ذكــر نــازار ناجريــان، أو »نــازو«، »مــن الطائفــة الأرمنيــة التــي حاولــت 

جاهــدة البقــاء خــارج الصــراع« وأنــه »فــي الثامنــة عشــرة مــن عمــره قــادَ نصــف المجموعــات 

ــإنَّ الباحــث آرا ســنجيان وضــعَ الأمــر فــي إطــار فــردي، وإنْ  ــروت«؛)1)) ف ــة وســط بي الكتائبي

لــم ينــفِ انجــذاب شــبان أرمــن إلــى »حــزب الكتائــب« ومقتــل عشــرات منهــم فــي الحــرب، 

ــام 1958.  وأوضــح  ــا ع ــي الصــراع بعــد نكبته ــورط ف ــة بالت ــادات الأرمني ــرارٍ للقي ــن دون ق مِ

ــكري كان  ــاط عس ــن أي نش ــا ع ــن عمومً ــاع الأرم ــث أنَّ امتن ــذا البح ــات ه ــة لغاي ــي مقابل ف

شــديد الأهميــة بالنســبة إلــى مجتمعهــم بعــد »حربهــم الأهليــة الصغــرى عــام 1958 وفيهــا 

ــن تمــوز وتشــرين الأول مــن  ــة أشــهر بي ــون لثلاث ــل سياســيًا«. تواجــه اللبناني ــادُل القت كان تب

ــارب  ــي التح ــا ف ــى 40 أرمنيً ــم 35 إل ــخص، بينه ــة آلاف ش ــم ثلاث ــقطَ منه ــنة، »س ــك الس تل

الأرمنــي والاصطفــاف حــول طرفَــي النــزاع، وقضــى عشــرة غيرهــم فــي مواجهــات غيــر أرمنيــة 

مــي ضاهــر يعقــوب، صحافية بثياب الميدان فصول من الحرب الأهلية والمفاوضات اللبنانية - الإســرائيلية،  	((1(
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الطابــع«. كان ذلــك كابوسًــا مِــن الواجــب التصــدي لتكــراره، فحظــرت الكنائــس الأرمنيــة القتــال عــام 

1975. وأضــاف أنَّ حــزب »الطاشــناق« امتلــك فــي حــرب الســنتين بعــض الســاح للدفــاع عــن مقــاره 

وأحيائــه وحمايتهــا مــن الســرقة، فــي حيــن ســقطت مناطــق موالية لـ»الهنشــاك« فــي قبضــة »الوطنيين 

الأحــرار« ثــم »الكتائــب اللبنانيــة«. وتحــدث عــن ضغــوط مــن الجميّــل علــى الأرمــن بيــن عامَــي 1978 

و1979 لـ»توحيــد البندقيــة المســيحية«، لــم يســتجب لهــا »الطاشــناق« إلا لمامًــا. 

عــن ذلــك كتــب رانــدل فــي الصفحــة 108 مــن مؤلَّفــه عــن أمــراء الحــرب المســيحيين أنـّـه »عــام 1978 

و1979 واجهَــت الطائفــة الأرمنيــة الصناعيــة ]...[ هجومًــا مشــتركًا مِــن ميليشــيا الكتائــب والنمــور. رغــم 

تحالفهــم السياســي مــع الكتائــب، لــم ينــسَ الأرمــن درس 1958: آنــذاك دفعــوا غاليًــا فــي المــال والرجال 

ثمــن وقوفهــم إلــى جانــب المســيحيين ].[ فــي الحــرب الأهليــة اليــوم ]عــام 1975 ومــا تــاه[ أرادوا 

البقــاء علــى الحيــاد، فاتهُمــوا بالانتهازيــة ]...[«. 

وحيــال عظــم حجــم التســلح بقيت أحــزاب محدودة الانتشــار والتأثيــر خارج أتــون الحرب مثــل »الحزب 

الديموقراطــي« )باســم الجســر(، »حــزب التحريــر العربــي« )رشــيد كرامــي(، »حــزب الهيئــة الوطنيّــة« 
)عبــد اللــه اليافــي(، و»الحــزب الدســتوري« )ميشــال خــوري( و»تجمّع المســيحيين الملتزميــن«.)1))

المُقاتِلات بين الطبخ والأيقونات

لــم تكــن الشــابات بمنــأى عــن خريطــة الميليشــيات أعــاه وممارســة العنــف فــي إطارهــا. إنهــن 

»مقاتــات لــدى منظمــات اليســار والمســيحيين والفلســطينيين والشــيعة ]...[ إذ انخرطــت النســاء 

فــي كل الميليشــيات الأساســية المُشــاركة فــي الحــرب«، ولــم يكــن للإكــراه أي دور فــي ذلــك بــل جاء 
انعكاسًــا للقناعــة التامــة بـ»قضيــة« الفصيــل الــذي انتميــن إليــه.)1))

لــم تقتصــر دراســة »بالــروح بالــدم...« علــى الشــبان إذ شــملت 48 مقاتلــة، 47،8 فــي المئــة منهــن 

مهــا اســتهداف مراكــز للخصــوم، قتــل مســلحين وربمــا مســلحات  قمــنَ بأعمــال عســكرية فــي مقدَّ
فــي المعســكر المقابــل، ثــم أعمــال خطــف وتفجيــر وحــرق وســرقة.)1))

عبد الرؤوف سنو، حرب لبنان 1975-1990 تفكك الدولة وتصدع المجتمع، ج 2، ص 1382. 	((1(

 Jennifer Eggert, Revisiting Women’s Roles in Conflict and Peace: Female Fighters during 	((1(

the Lebanese Civil War, Al-Raida, Vol. 47, Issue 1, 2023, p 105, 108-109

بالروح بالدم... دراسة إحصائية في أحوال عينة من مقاتلي »الحرب«، ص 40. 	((1(
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وبخــاف الاعتقــاد الشــائع، فــإنَّ نســبة الشــابات »فــي الميليشــيات المســيحية كانــت أقــل 

بكثيــر مــن تلــك لــدى معظــم المجموعــات اليســارية – وأنــه حتــى فــي جماعــة أمــل الشــديدة 

المُحافظَـَـة جندريـًـا، اضطلعــت النســاء بــأدوارٍ قتاليــة«، ولكــن دافعهــن للالتــزام العســكري مواجهة 

الاعتــداءات الإســرائيلية. وفــي بعــض التقديــرات أنَّ المُحارِبــات شــكلنّْ 15 فــي المئــة مــن عديــد 

فصائــل اليســار مثــل »الحــزب الشــيوعي اللبنانــي« و»منظمــة العمــل الشــيوعي«، ومعهمــا فــي 

ــة فــي  ــى 7،5 فــي المئ ــل 2 إل ــر فلســطين«؛ فــي مقاب ــة الشــعبية لتحري ــدق نفســه »الجبه الخن

ــة مقاتــات فــي صفــوف »الحــزب  ــا. وليــس ثمّ معســكر »الكتائــب« و»الجبهــة اللبنانيــة« عمومً

التقدمــي الاشــتراكي« و»المرابطــون«. ووفــق مقابــات أجرتهــا الباحثــة جنيفــر إيغِــرت، شــكَّلت 

ــن العســكرية وأقنعــنَ مســلحين اشــتراكيين بتدريبهــن بصفتهــم الشــخصية. وفــي  نســاء وحدتهَ
ــن ســنوات المراهقــة ومنتصــف العشــرينيات. )2)) ــدات بي الإجمــال تراوحــت أعمــار المُجن

روَت ميســلون فرحــات أنهــا حملــت الســاح فــي صفــوف »الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي« 

حيــن كانــت فــي الرابعــة عشــرة بعــد خضوعهــا لثــاث دورات عســكرية، مــدة الواحــدة منهــا 40 

ــا مســؤولة عــن 12 مقاتــاً شــاباً.)2)) أمــا إيليــن بولــس، ولقبهــا »أم ســبيرو«،  ــا. وصــارت لاحقً يومً

ــدت بعمــر الثانيــة عشــرة بعــد وفــاة شــقيقتها صوفــي بقذيفــة وشــلل شــقيقها بشــظية.)2))  فتجنَّ

وفــي صحــف زمــن الحــرب أخبــار متفرقــة عــن تخريــج شــابات بعــد معســكرات تدريــب 

لـ»الكتائبيــات« علــى ســبيل المثــال، والعثــور علــى جثــث مقاتــات منهــن. 

[ يتولين مهمات  كيــف كانــت يوميــات المُحاربــات؟ كتبت الباحثــة دلال البــزري أنَّ »الرفيقات ]كُــنَّ

الطبــخ اليومــي وتنظيــف الغــرف المختلفــة ]... إلــى[ التدريــب علــى إطــاق النــار فــي الطابــق 

الســفلي مــن المدرســة« الرســمية فــي الشــياح)2)) التــي وضَعــت »منظمــة العمــل الشــيوعي« يدَها 

عليهــا مطلــع الحــرب وحيــث بقيــت هــي ثمانيــة أشــهر وكانــت حينهــا فــي مطلــع عقدِهــا الثانــي. 

 Jennifer Philippa Eggert, Female Fighters and Militants During the Lebanese Civil War: 	((2(

 Individual Profiles, Pathways, and Motivations, Taylor & Francis online, 5 November 2018, accessed

on 1 May 2025, time: 18:11

فيفيان عقيقي، جوسلين خويري وميسلون فرحات: عندما تتذكّران يوميّات جبهات القتال، موقع لبنانيون نقلً  	((2(

عن موقع جريدة النهار، تاريخ الدخول: 3 أيار 2025، الساعة: 19:02.

انظر/ي: أسير كتائبي وجثث مقاتلات، السفير، العدد 2497، 8 نيسان 1981، ص 1؛ تخريج مقاتلات كتائبيات،  	((2(

السفير، العدد 868، 25 آب 1976، ص 2.

دلال البزري، دفاتر الحرب الأهلية اللبنانية )1975-1990(، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت،  	((2(

ط1، 2017، ص 33.
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ومــن المهمــات التــي اضطلعــت بهــا عــام 1975 تهريــب ســاح وذخيــرة، ذلــك أنَّ »]...[ الرفــاق 

ــة ]...[  ــز المعادي ــى الحواج ــبهة عل ــرن الشُ ــاطة لا يثُ ــن ببس ــات ]...[؛ لأنه ــى رفيق ــون إل يحتاج

يعترضنــا داخــل الأشــرفية حاجــز كتائبــي، يســألنا عــن هويتنــا، نكلِّمــه بفرنســية باريســية تتخللهــا 

ــزري  ــة الب ــى هوي ــه«)2)) إل ــى اطمئنان ــة عل ــده، علام ــا بي ــا نمشــي، ملوحً ــرة، فيدعن ــة مُكسَّ عربي

الدينيــة والسياســية المفترضــة المبنيــة علــى أفــكار مســبقة ســطحية عــن الآخريــن والأخُريــات. 

ــل.  ــا منخرطــة مثلهــم فــي الحــرب، فالمــرأة، فــي ذهنهــم، لا تقات ــن شــبان الحاجــز أنهّ ــم يظُ ول

أضِــف أنَّ التنقــل الــذي كان أحيانـًـا أكثــر أمنًــا بالنســبة إلــى النســاء زادَ مــن اعتمــاد الجرائــد علــى 

المُراسِــات الشــابات فــي التغطيــات الميدانيــة، بمــا فــي ذلــك الخطيــرة منهــا. وأقــرَّت الصحافيــة 
مــي ضاهــر يعقــوب بــأنَّ كونهــا فتــاة ســاعدها ومَــن قابلتهــم فــي أوضــاع أمنيــة معقــدة.)2))

وروت البــزري أنــه أمــام مراســلة يســارية فرنســية صــارت ورفيقتهــا زينــب قائدَتــي فصيــل نســائي 

منــا علــى أننــا كائنــات أســطورية ]...[ لكننــا لا نــروي لهــا، مثــاً،  بمــا »]...[ يدغــدغ غرورنــا، ويقدِّ
الســاعات الطويلــة التــي نقضيهــا فــي المطبــخ يوميًــا ]...[«. )2))

تلــك الهالــة طبَعــت ســيرة جوســلين خويــري ذات الصــورة الشــهيرة بشــعرها القصيــر وبلوزتهــا 

ــي حرَّكــت  ــة الت ــا ديني ــة ال ــكار الثوري ــة. وبِخــاف الأف ــوب ســاحها بثق ــز تصُِّ ــة والجين الصيفي

البــزري، كانــت خويــري الطامحــة إلــى الالتــزام فــي سِــلك الرهبنــة ذات إيمــان مســيحي راســخ. 

ــا  لته ــروت حوَّ ــاري لبي ــط التج ــي الوس ــة« ف ــب اللبناني ــس »الكتائ ــد متاري ــد أح ــة عن والموْقِع

أيقونــة و»رَيسْــة« علــى ألــف مقاتلــة »نظاميــة«، ويعُتقــد أنَّ حزبهــا جنَّــد 1500 فتــاة وامــرأة.)2)) 

»فــي ليــل 6 أيــار 1976 تعرضّنــا لهجــوم غــادر شــنّه 100 مســلحّ فلســطيني وســوري فــي فتــرة 

وقــف إطــاق النــار، صدّينــاه أنــا وســت فتيــات«، روت خويــري. وعــن تــازم العســكرة والصــاة 

لديهــا، هــي التــي قــادت مهمــات فــي شــكا وزحلــة، وأصيبــت فــي يديهــا،)2)) قالــت: »كان الــربّ 

دلال البزري، دفاتر الحرب الأهلية اللبنانية )1975-1990(، ص 52-51. 	((2(

مي ضاهر يعقوب، صحافية بثياب الميدان فصول من الحرب الأهلية والمفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية،  ص  	((2(
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دلال البزري، دفاتر الحرب الأهلية اللبنانية )1975-1990(، ص 76-75. 	((2(

فرانسوا الباشا، المرأة في لبنان، دور مهم عبر التاريخ، للأسف تمَّ تقليصه، موقع لبنان نيوز، 8 آذار 2020،  	((2(

تاريخ الدخول: 6 أيار 2025، الساعة: 15:23.

فيفيان عقيقي، جوسلين خويري وميسلون فرحات: عندما تتذكّران يوميّات جبهات القتال، موقع لبنانيون نقلً  	((2(

عن موقع جريدة النهار.
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ــكان  ــي م ــنا ف ــا وحرس ــا، حَمان معن

متــروك لا يمكــن لأحــد أنْ يصــلَ 
إلينــا«.)2))

ــاح، كان  ــية الس ــن قدُس ــدًا مِ وبعي

ــةً  ــابات رغب ــض الش ــد بع ــه عن حملُ

فــي »التباهــي« ولتبــدو صاحبتـُـه 

فــي  والانخــراطُ  أهميــة«؛  »ذات 

القتــال مدعــاة للتحــرر مِــن ضغــوط 

يــة الجندريــة. غيــر أنًّ انتشــار  اجتماعيــة، خصوصًــا فــي البيئــات المحافظــة)3)) وســعيًا إلــى الندَّ

ــة، إنْ أرادت  ــى الرفيق ــه »عل ــب أنّ ــا زين ــزري عــن زميلته ــت الب ــا، إذ نقلَ ــات كان أفُقيً المُحارِب

رج فــي الرتُــب الحزبيــة المختلفــة – أنْ تكــون بقيمــة رفيقَيــن، وأحيانـًـا ثلاثــة ]...[«.)3))  أنْ تتــدَّ

ــة الفلســطينية  ــرة القضي ــع مناصَ ــن موق ــي الحــرب مِ ــي انخرطــت ف ــرَّت ســلوى ســعد الت وأق

بأنهــا تســلَّحت »لأتســاوى مــع الرجــل«.)3)) ومــع أنهــا أجــادت التصويــب فإنهــا حرصــت علــى 

ــة  ــاتٍ ذكوري ــه اعتراض ــي وج ــة ف ــى الجبه ــدة عل ــابة الوحي ــا الش ــت أحيانً ــل وكان ــدم القت ع

ــم  ــي ل ــات الت ــإنَّ فرح ــل، ف ــي المقاب ــية.)3)) وف ــات السياس ــن الاجتماع ــات ع ــت المُقات أقص
ــا. )3)) ــن أنوثته ــا م ــم يجرِّدْه ــت إنَّ الســاح ل ــم، قال ــن أردَته ــدد م تســتطِع إحصــاء ع

ــل  ــهاديات« مث ــات أو »الاستش ــرزت الانتحاري ــرائيلي ب ــال الإس ــدي للاحت ــاور التص ــى مح وعل

ســناء محيدلــي التــي تذرَّعــت بشــراء طــاء للأظافــر لمغــادرة منــزل ذويهــا لتنفيــذ مهمتهــا.)3)) 

جوسلين خويري… غابت امرأة المعارك التي انتزعت الفتيات من مسرح الحرب إلى التكرسّ لله!، موقع  	((2(

الكتائب، 1 آب 2020، تاريخ الدخول: 3 أيار 2025، الساعة: 19:51.

 Jennifer Philippa Eggert, Female Fighters and Militants During the Lebanese Civil War: 	((3(

Individual Profiles, Pathways, and Motivations, Taylor & Francis online, 5 November 2018

دلال البزري، دفاتر الحرب الأهلية اللبنانية )1975-1990(، ص 78. 	((3(

سلوى سعد، بعض من مسيرة، موقع سلام وكلام، 1 آب 2019، تاريخ الدخول: 5 أيار 2025، الساعة: 14:53. 	((3(

 Sawssan Abou-Zahr, The metamorphosis of a female fighter into a peacebuilder, 	((3(

peaceinsight, 23 April 2019, accessed on 5 May 2025, time: 15:15

السلاح في أيد ناعمة، موقع الجزيرة نت، 16 تشرين الثاني 2009. 	((3(

راغدة غملوش، المرأة الشيعية في لبنان، خصوصية الهوية والكفاح المستمر، أمم للتوثيق والأبحاث، بيروت،  	((3(

2023، ص 65.

جوسلين خويري في الحرب
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المفارقــة أنَّ تلــك الشــابة المتدربــة عســكرياً كانــت أمــام والديهْــا مراهقــة تحتــاج إذنـًـا 

للخــروج.

وإذا كانــت محيدلــي ووفــاء نــور الديــن ومريــم خيــر الديــن ويســار مــروة وفاديــا بــزي،)3)) وســهى 

ــدوان  ــنَ الع ــواهن واجه ــن وس ــو الحس ــى أب ــى وليل ــب المول ــود وزين ــولا عب ــا ل ــارة وقريبته بش

الإســرائيلي مــن خلفيــةٍ وطنيــة أو عقائديــة لا دينيــة، فــإنَّ شــابات أخُريــات خُضــنَ المعركــة نفســها 

ــاء.  ــت مُناســبات تخريجهــن مدعــاة للاحتف ــدًا. كان ــر ذي صبغــة إســامية، شــيعية تحدي ــن منب مِ

فعلــى ســبيل المثــال، وبعــد التدريــب ثلاثــة أســابيع فــي صيــف 1986 علــى »الــدروس النظريــة 

ــائي –  ــم النس ــل – التنظي ــة أم ــي »حرك ــة ف ــت 40 مقاتل ــامية«، اختتم ــة الإس ــدة والثقاف والعقي

إقليــم البقــاع« دورة فــي حقــل رمايــة فــي الذخيــرة الحيــة فــي وادي مقنــة، وكــنّ الدفعــة الأولــى 

ــر المنشــور فــي صحيفــة »الســفير« أنَّ المســؤولة كانــت  ــا فــي البقــاع.)3)) وفــي الخب مــن نوعه

ــي  ــى أحــد معســكرات الزهران ــي. وإل ــي«، والاســم يوحــي باحتمــال أصــل إيران »الســيدة أصفهان

ــام  ــي الع ــؤول التنظيم ــل« داود داود والمس ــة لـ»أم ــة التنفيذي ــس الهيئ ــف 1988 رئي ــر صي حض

محمــود فقيــه، وتحدثــت حســنية جــرادي باســم المقاتليــن والمقاتــات،)3)) وهــي انتخُبــت عــام 
ــة.)3)) ــب السياســي للحرك ــة المكت 2002 لعضوي

وفــي الإجمــال، علقــت المُحاربــات المتعــددات الأطيــاف، كنظرائهــن الشــبان، فــي فقاعــة الصَوابِية 

ــن. وعاشــت، هــي  ــاء الحزبــي طغــى، كمــا عامــل صغــر السِّ السياســية. ووفــق البــزري أنَّ الكبري

ــان  ــم »الأم ــا، والأه ــي بيته ــره ف ــم تختب ــا ل ــياح أمنً ــز الش ــي مرك ــا، ف ــق وصفه ــة« وف »المناضل

الفكــري« فــي ظــلَّ »صحــة خطنــا وتوجهنــا«.)4)) »النضــال« تــردد كذلــك علــى لســان أليــس عقيقــي 

التــي بدأتــه فــي الثالثــة عشــرة مــع »الكتائــب اللبنانيــة« متأثــرة بخويــري التــي »عملتنــا ]كــذا فــي 
الأصــل والمقصــود علَّمتنــا[ الصــاة وحــب الآخــر ]...[ شــجعتنا للقتــال فــي ســبيل بقــاء لبنــان«.)4))

للمزيد عن سِيرهن انظر/ ي: راغدة غملوش، المرأة الشيعية في لبنان، خصوصية الهوية والكفاح المستمر، ص  	((3(

.66-64

تخريج دفعة مقاتلات في »أمل« بالبقاع، السفير، العدد 4407، 5 أيلول 1986، ص 7. 	((3(

»أمل« تخرج مقاتلين ومقاتلات، السفير، العدد 5032، 23 تموز 1988، ص 4. 	((3(

راغدة غملوش، المرأة الشيعية في لبنان، خصوصية الهوية والكفاح المستمر، ص 85. 	((3(

دلال البزري، دفاتر الحرب الأهلية اللبنانية )1975-1990(، ص 94. 	((4(

هدى بيطار وأليس عقيقي لصوت لبنان: نفتخر بتاريخنا النضالي في صفوف حزب الكتائب، موقع صوت  	((4(

لبنان، 12 نيسان 2025، تاريخ الدخول: 3 أيار 2025، الساعة: 20:31.
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ــام 1981  ــل الشــيوعي« ع ــة العم ــزري »منظم ــادرت الب ــددت. غ ــا تب ــات ســرعان م ــنَّ المثالي لك

ــارة عــن إشــارات بحبوحــة مســتجدة، ]...[  ــه عب ــا يكــن، »يوميات ــد«، أيً ــا أدركــت أنَّ »القائ بعدم

ــو كنــتُ رجــاً  ــو كنــت زوجــة أحدهــم، أو ل ــه ل ــه إلــى ذلــك كل أفكــر فــي أننــي مــا كنــتُ لأنتب

]...[ فهــل كنــتُ ســأرى فــي ذلــك فســادًا أصــاً؟«.)4)) كأنَّ المقاتــات أكثــر طهرانيــة مــن نظرائهــن 

ــارَ  ــن ص ــكرية حي ــن الأدوار العس ــن ع ــرت تخليه ــات إيغِ ــض مقاب ــي بع ــك وَردََ ف ــبان. كذل الش
ــة. )4)) ــع الاقتصادي ــم والمناف ــى المغان ــد تصــارع الميليشــيات عل ــا وعن ــال مذهبيً القت

المســار النقــدي تجلَّــى بوضــوح لــدى ســعد التــي عبــرتَ إلــى بنــاء الســام. »إنهــا طريــق بدايتهــا 

الشــكّ بمــا حفظنــاه وتعلمنــاه، والتخلــص مــن مخاوفنــا بتنقيــة دواخلنــا ممــا علــق بهــا مــن آثــام 
كــره الآخــر المختلــف ومحاولــة إلغائــه. وصــولاً للعمــل ســوياًّ علــى منــع تكــرار الحــرب«. )4))

يبقــى أنــه فــي أبحــاث إيغِــرت أنَّ معظــم المُقاتــات كــنَّ عازبــات، غيــر أنَّ البــزري كانــت متزوجــة 

ولديهــا طفــل عنــد انــدلاع الحــرب وشــكَّلت ولادة ابنــة ســعد تحــولً أعادَهــا إلــى الحيــاة المدنيــة. 

وروت فرحــات أنهــا بقيــت تحمــل الســاح حتــى الشــهر الســادس مــن حملهــا.

الجيش... اثنان وأكثر 

لــم يســلم الجيــش وشــبانه مــن عنــف الحــرب، إذ كان مــن الضحايــا الأولــى لحــرب الســنتين.)4)) 

حينــذاك رفضــت القــوى »التقدّميــة الإســاميّة« مبــدأ تدخّلــه لأنّ مِــن شــأنه تعزيــز موقــع الموارنــة 

ــص دوره إلــى  فــي السُــلطة بينمــا كان لهــؤلاء رأيٌ معاكــسٌ.)4)) وحيــال ســيطرة الميليشــيات، تقلَّ

»الانتشــار فــي مناطــق متفــق عليهــا بيــن الفريقيــن المتقاتليــن وحمايــة اتفاقــات وقــف إطــاق 
النــار ]...[«. )4))

دلال البزري، دفاتر الحرب الأهلية اللبنانية )1975-1990(، ص 143. 	((4(

 Jennifer Philippa Eggert, Female Fighters and Militants During the Lebanese Civil War: 	((4(

Individual Profiles, Pathways, and Motivations, Taylor & Francis online, 5 November 2018

سلوى سعد، بعض من مسيرة، موقع سلام وكلام، 1 آب 2019. 	((4(

 John Kifner, Battered and divided army mirrors Lebanese civil war, the newyork times, 24 	((4(

May 1981

كمال حمدان، الأزمة اللبنانية، ص 193. 	((4(

العميد إيلي خلف، الجيش اللبناني: الواقع والدور المرتقب، موقع المعهد المصري للدراسات، 2 أيلول 2021،  	((4(

تاريخ الدخول: 19 أيار 2025، الساعة: 23:26.
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 1976 الثانــي  كانــون   21 فــي   

أحمــد  أوّل  المــازم  انســحب 

الخطيــب مــن المؤسســة العســكرية 

العربــيّ«  لبنــان  »جيــش  مُنشِــئاً 

ــن  ــم م ــلمين بدع ــر مس ــن عناص م

»حركــة فتــح«، مســتوليًا علــى ثكــن 

صــور، راشــيّا، صيدا، بيــروت، بعلبك، 

ــم  ــة. ث ــون والنبطيّ ــام، مرجعي الخي

انضــم إليــه الرائــد أحمــد المعمــاري 

واضعًــا يــده علــى ثكنــةٍ فــي عرمــان 

واثنتيــن فــي طرابلــس والقاعــدة 

كذلــك  القليعــات.  فــي  الجوّيــة 

انفصــل الرائــد أحمــد بوتــاري وأشــرفَ علــى قيــادة »جيــش لبنــان العربــي« فــي صــور. وفــي البقاع 

ــت  ــع الجيــش اللبنانــي« التــي ضمَّ ــم شــاهين »طلائ ــد إبراهي ــم الحــاج والرائ ــد فهي أسّــس العمي

ــوا بالالتحــاق بوحــدات  ــة وطالب ــود فــي جوني ــل، فــي 5 آذار، تمــردّ جن 3500 عنصــر. فــي المقاب

فــي عــكّار للدفــاع عــن المســيحيّين فــي القبيّــات. وفــي 11 مــن الشــهر نفســه قــاد العميــد عزيــز 

ــا كان مصيــره الفشــل بعــد شــهرين. وبعــد يوميــن احتــلّ العقيــد انطــوان بــركات  الأحــدب انقلابً

ــك انشــقّ  ــون. كذل ــي مرجعي ــدي ف ــط وجن ــع 700 ضاب ــدّاد م ــأ ســعد ح ــة، وانكف ــة الفياضيّ ثكن

ــن  ــكار« م ــواء ع ــر »ل ــان«. وظه ــش لبن ــا »جي ــع عناصــر مســيحيّين مؤسسً ــك م ــؤاد مال ــد ف الرائ

عســكرييّن بقيــادة مدنــيّ هــو خليــل نــادر. ودفــع التدهــور جنــودًا إلــى هجــر وحداتهــم والانكفــاء 
ــم.  )4)) ــي منازله ف

ــا اســتخدمه  ــع مشــابهة لمِ ــش بذرائ ــرَّر العســكريون تقســيم الجي وكحــال شــبان الميليشــيات، ب

ــه  ــنة، بأن ــده 33 س ــردَّه، وكان عن ــب تم ــزا الخطي ــة. ع ــات المتقاتل ــي التنظيم ــم ف ــاء طوائفه أبن

لـ»تحويــل بندقيــة الجيــش اللبنانــي لمواجهــة إســرائيل بــدلاً مــن المهادنــة معهــا«.)4)) ويعُتقــد أنــه 

عبد الرؤوف سنو، حرب لبنان 1975-1990 تفكك الدولة وتصدع المجتمع، ج 2، ص 955-953. 	((4(

سمير ناصيف، جيش أحمد الخطيب كان محور صراع بين حافظ الأسد وعرفات، موقع القدس العربي، 5 آب  	((4(

2017، تاريخ الدخول: 19 أيار 2025 الساعة: 23:13.

يافطة دعم لـ»جيش لبنان العربي«
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بحلــول عــام 1981 انضــوى تحــت رايتــه 500 إلــى 700 عنصــر.)5)) بينمــا قــال بــركات إنَّ هدفــه 

ــوات  ــام »الق ــي قي ــا ف ــك لاحقً ــارك مال ــار«،)5)) وش ــزاز والانهي ــن الاهت ــة م ــاذ الجمهوري كان »إنق

ــة«. اللبناني

صبــاح 7 شــباط 1978 وقــع تبــادل للنــار تعــددَّت الروايــات بشــأنه بيــن جنــود لبنانييــن وســوريين 

ــا«.)5))  ــي تباعً ــش اللبنان ــار وحــدة الجي ــي مسلســل انهي ــة ف ــكان »حلق ــة، ف ــة الفياضي ــرب ثكن ق

ريــن حينــذاك بـــ19 ألفًــا  وفــي تقريــر »النيويــورك تايمــز« مــن عــام 1981 أنَّ نصــف عناصــره المقدَّ
ــن. )5)) توزعــوا بيــن المعســكرَين المتقاتليَْ

ــي  ــم الغرب ــي القس ــاره ف ــاد انتش ــا أع ــام 1983 عندم ــبانه ع ــش وش ــي للجي ــطارٌ إضاف ــع انش وق

للعاصمــة مشــتبكًا مــع ميليشــياتها وتلــك الموجــودة فــي الضاحيــة الجنوبيّــة، وتدخّلــت وحــدات 

ــا مركــزاً لهــم. وفــي 6 شــباط  منــه فــي »حــرب الجبــل«، كمــا انشــقّ دروز متخّذيــن ثكنــة حمّان

ــادس«  ــواء الس ــروج »الل ــرقيةّ« بخ ــش الش ــة« و»جي ــش الغربيّ ــن »جي ــد بي ــرَّس التباع 1984 تك

بأكثريتّــه الشــيعيّة عــن أمُــرة اليــرزة وارتباطــه بـ»حركــة أمــل«. تزامنًــا انضــمّ عناصــر مــن »اللــواء 
ــي.)5)) ــى الشــحّار الغرب ــى »الحــزب التقدّمــي الاشــتراكي« فــي الســيطرة عل ــع« إل الراب

ــق التشــظي عنــد انقضــاء رئاســة أميــن الجميّــل فــي أيلــول 1988 وطــالَ القيــادة نفســها بيــن  وتعمَّ

العمــاد ميشــال عــون واللــواء ســامي الخطيــب،)5)) فبلــغَ انهيــار الجيــش ومؤسســات البــاد ككل 

ــه، وكان الفصــل الأخيــر مــن الحــرب شــديد الدمويــة والقتــال فيــه مســيحي  مســتوى لا ســابق ل

داخلــي بيــن عــون و»القــوات اللبنانيــة« بزعامــة ســمير جعجــع.

ــر  ــان الح ــة لبن ــان »دول ــدى إع ــش. فل ــت الجي ــي تفتي ــرائيلي ف ــل الإس ــال العام ــن إغف ولا يمك

 Directory of Lebanese Militias, Directorate of Intelligence, cia.gov, approved for release 16 	((5(

June 2009

المؤسسة العسكرية تواجه أزمات حادة من البلاغ رقم 1 الى القتال في الزواريب، موقع لبنان 24، 9 تشرين  	((5(

الثاني 2015، تاريخ الدخول: 16 أيار 2025، الساعة: 16:16.

أحمد عياش – جوزف باسيل – حسَان الرفاعي، حسن الرفاعي حارس الجمهورية، دار سائر المشرق للنشر والتوزيع،  	((5(

جديدة المتن، طبعة ثانية منقحة، 2023، ص 120.

 John Kifner, Battered and divided army mirrors Lebanese civil war, the newyork times, 24 	((5(

May 1981

عبد الرؤوف سنو، حرب لبنان 1975-1990 تفكك الدولة وتصدع المجتمع، ج 2، ص 956-955. 	((5(

العميد إيلي خلف، الجيش اللبناني: الواقع والدور المرتقب، موقع المعهد المصري للدراسات، 2 أيلول 2021. 	((5(



45

دور الشباب في إنتاج العنف اللبناني، مقاربة لسرديات الحرب الأهلية وما بعدها

المســتقل« فــي 18 نيســان 1979، كان حــدّاد علــى رأس »جيــش لبنــان الحــر«، كمــا اســمه آنــذاك، 

والــذي شــجَّعت تــل أبيــب تجنيــده، إلــى المســيحيين، نحــو 200 عنصــر شــيعي ومئــة مــن الــدروز 

وعشــرات السُــنة. وعــام 1984، مــع انتقــال الرايــة إلــى أنطــوان لحــد، ضــمَّ الفصيــل 2069 مقاتــاً، 

ــى  ــنة إل ــد س ــميته بع ــرت تس ــنيًا. وتغيّ ــا و65 س ــيعيًا، 276 درزيً ــيحيًا، 322 ش ــم 1286 مس بينه

»جيــش لبنــان الجنوبــي«.)5)) وفــي وثيقــة وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأميركيــة المذكــورة ســابقًا 
أنّــه كان لديــه حينــذاك نحــو 20 دبابــة.)5))

يوميات دموية... حروب في حرب

اختلــط الخــاص بالعــام فــي مفاصــل الحــرب وطغــى أحيانـًـا كأن تكــون مذبحة مــن أكثــر المحطات 

عنفًــا مثــل »الســبت الأســود« فــي 6 كانــون الأول 1975 ثــأرًا شــخصيًا. فقــد روى جــوزف ســعادة 

أنــه أردى، وبعــض الشــبان، »مخطوفيــن شــيعة« انتقامًــا فــور تبلغــه بمقتــل نجلــه رولان ثــم صفّــى 

ــا إذ  ــأنَّ المجــزرة كانــت قــرارًا فرديً ــأ بيــروت، مقــراً ب مــارةَّ مســلمين، معظمهــم مــن عمــال مرف

قيــل لــه مــن قيــادات »الكتائــب اللبنانيــة« بأنــه ومَــن معــه »مجانيــن، ســوف تشــعلون البلــد مــن 

جديــد«.)5)) وهــذا مــا كان.

وفــي ســجّل الحــرب الكثيــر مــن المذابــح. كتــب رانــدل أنَّ مجــزرة الكرنتينــا فــي 18 كانــون الثانــي 

1976، »يــوم قتلــت الميليشــيات المســيحية مئــات المدنييــن مــن الأكــراد، واللبنانييــن المســلمين 

رون بالحشــيش أو  الشــيعة، والفلســطينيين، أغلبهــم عُــزَّل مــن دون ســاح«، ارتكبهــا شــبانٌ مخــدَّ

د كذلــك مجــازر »ضبيــة، الســبت الأســود، الدامــور، العَيْشــية، جســر الباشــا، تــل  الكوكاييــن. وعــدَّ

الزعتــر، القــاع، الخيــام، إهــدن، الصفــرا ماريــن، زحلــة ]...[«. أمــا صبرا وشــاتيلا فاســتمرت 38 ســاعة 

مــن دون انقطــاع بيــن 16 أيلــول 1982 و18 منــه، ولــم تنــجُ منهــا الخيــول والــكلاب والقطــط، ولــم 

ــها ودفنهــا.)5)) وتحــدث مشــاركون  تســلم الجثــث مــن تقطيــع وتشــويه وحتــى تلغيــم لمنــع مسِّ

حســين أبوب، جيش لحد من بداياته الهجومية إلى نهايته المتوقعة، الســفير، 26 أيار 1999، العدد 8304،  	((5(

ص 3.

 Directory of Lebanese Militias, Directorate of Intelligence, cia.gov, approved for release 16 	((5(

June 2009

جوزف سعادة، أنا الضحية والجلاد أنا، ص 13-12. 	((5(

جوناثان راندل، حرب الألف سنة، حتى آخر مسيحي، أمراء الحرب المسيحيون والمغامرة الإسرائيلية في  	((5(

لبنان، ص  26، 29.
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كاميــرا  أمــام  الجريمــة  فــي 

عــن  »مســاكر«  وثائقــي 

المخــدرات وتلقــي  تعاطيهــم 

تدريــب عســكري فــي إســرائيل 

»اليهــود«  وأنَّ   ،1980 عــام 

ــاء«  ــة »إفن ــي عملي واكبوهــم ف

لبشــير  ثــأرًا  الفلســطينيين 

ــم  ــن له ــم تك ــذي ل ــل ال الجميّ

يــد فــي قتلــه.

وأشــار رانــدل إلــى نمــطٍ مــن الانتقــام الجماعــي 

ــة  ــدًا تصفي ــية، راص ــالات السياس ــبَ الاغتي أعق

ــام  ــم« ع ــراد عائلاته ــن وأف ــن الكتائبيي 342 »مِ

ل »أكثــر مــن عشــرة قتلــى مقابــل  1978 بمعــدًّ

كل واحــد مــن الذيــن ســقطوا فــي ]اغتيــال 

طونــي فرنجيــة فــي[ إهــدن«، وقبلهــا عــام 

ــر مــن 170 مســيحيًا فــي الشــوف  1977 أرُديَ أكث
ــاط. )6)) ــال جنب ــل كم ــى قت ردًا عل

والاغتيــالان مفصليــان فــي تشــعّب مســار الحــرب. فالرصــاص الــذي مــزقّ جسّــد السياســي الــدرزي 

والعنــف العشــوائي الــذي تــاه مســؤولان، بطريقــة أو بأخــرى، عــن حــرب الجبــل بين أيلــول 1983 

وشــباط 1984 التــي انتهــت بانتصــار درزي و»تهجيــرٍ لموارنــة جبــل لبنــان عاكســين عمليــة نــزوح 

المســيحيين إلــى جبــل لبنــان بدعــوة وتشــجيع مــن الأميــر فخــر الديــن فــي القرنيــن الســادس 
عشــر والســابع عشــر«.)6))

ــدًا. ومــن  ــان التقاتــل المســيحي الداخلــي، المارونــي تحدي ــة أطلــق عن كمــا أنَّ اســتهداف فرنجي

جوناثان راندل، حرب الألف سنة، حتى آخر مسيحي، أمراء الحرب المسيحيون والمغامرة الإسرائيلية في  	((6(

لبنان، ص 17، 105.

مكرم رباح، »حرب الجبل«... أربعون عامًا من العِبَر في لبنان، موقع المجلة، 23 أيلول 2023، تاريخ الدخول:  	((6(

21 أيار 2025، الساعة:: 22:39.

مجزرة صبرا وشاتيلا
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ــة[،  ــئ ]الخمس ــمعونيين، والمراف ــات الش ــى »ثكن ــل عل ــير الجميّ ــلحي بش ــوم مس ــه هج محطات

ــدي  ــة التص ــوز 1980 بذريع ــي 7 تم ــرى« ف ــرار الأخ ــن الأح ــزب الوطنيي ــع ح ــب ومواق والمكات

ــا  ــى هن ــون.)6)) ولا يخف ــم مدني ــخص معظمه ــل 500 ش ــى مقت ــا أدى إل ــيش، مم ــب الحش لتهري

العامــل الرِبحــي والســيطرة علــى مغانــم الاقتصــاد ومفاصلــه فــي ظــل تقهقــر مؤسســات الدولــة، 

ــاري أو  ــد اليس ــم يع ــدو« ل ــك أنَّ »الع ــام 1975، ذل ــن ع ــارها المعل ــن مس ــرب ع ــت الح فانحرف

المســلم أو الفلســطيني بــل صــار مســيحياً آخــر. وكذلــك مــن مواقــع المعارك المســيحية السياســية 

الطابــع اشــتباكات »تيــار المــردة« و»القــوات اللبنانيــة« علــى محــور الكــورة -البتــرون عــام 1982، 

تمــردّ جعجــع وإيلــي حبيقــة علــى قيــادة فــؤاد أبــو ناضــر لـ»القــوات اللبنانيــة« عــام 1985 ثــم 

صراعــات جعجــع وحبيقــة العنيفــة عــام 1986.

ــى الأحــزاب  ــة أمــل« عل ــر حــروب »حرك ــل. نذك ــي المعســكر المقاب ــم تكــن الحــال أفضــل ف ول

اليســارية فــي المناطــق المشــتركة فــي بيــروت الغربيــة والضاحيــة الجنوبيــة والبقــاع والجنــوب، 

ــا، »الاتحّــاد الاشــتراكي  مثــل المواجهــات مــع »حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي« المدعــوم عراقيّ

العربــي« الموالــي لليبيــا، »الحــزب الشــيوعي اللبنانــي« و»منظمّــة العمــل الشــيوعي«؛ ثــم النــزاع 

ــن  ــي 1985 و1987؛ وحصــار المخيمــات الفلســطينية بي مــع »الحــزب التقدمــي الاشــتراكي« عامَ

1985 و1987؛ ومــا ســمّي »حــرب الأخــوة« بينهــا و»حــزب اللــه« بيــن عامَــي 1988 و1990.

ويســترعي الانتبــاه أنَّ الذيــن ســقطوا فــي الصدامــات الداخليــة فــي كل طائفــة بلــغ ضعــف عــدد 

القتلــى فــي تحــاربُ المذاهــب المختلفــة، خصوصًــا لــدى الميليشــيات المارونيّــة والشــيعيّة. كمــا 

ــن  ــرة م ــة عش ــبّان دون الثامن ــزاب للش ــد الأح ــبة تجني ــات، زادت نس ــرة الثمانيني ــال فت ــه خ أن
العمــر، ممّــا رفــع »العنــف الاعتباطــي والأعمــى والتعسّــفي«.)6))

وكان العنــف متســعًا. ففــي دراســة »بالــروح بالــدم...«، اعتــرف 70.3 فــي المئــة مــن أفــراد العيّنــة 

ــي الطــرف الآخــر غــدرًا، و36.3 فــي  ــة مقاتل ــة بتصفي بقصــف مواقــع عســكريةّ، و41.5 فــي المئ

ــي  ــات، و25.8 ف ــرضّ للكرام ــة بالتع ــي المئ ــن، و29.8 ف ــر اســتهدفت مدنيّي ــال تفجي ــة بأعم المئ

المئــة باســتهداف مبــانٍ ســكنيّة، و25 فــي المئــة بعمليّــات خطــف. كانــت النســبة الأعلــى لاحتجــاز 

رهائــن لــدى »الكتائــب اللبنانيــة« بـــ44.5 فــي المئــة ثــم »القــوّات اللبنانيّــة« بـــ37.5 فــي المئــة. 

جوناثان راندل، حرب الألف سنة، حتى آخر مسيحي، أمراء الحرب المسيحيون والمغامرة الإسرائيلية في  	((6(

لبنان، ص 110-109.

كمال حمدان، الأزمة اللبنانية، ص 192، 202. 	((6(
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وحــلَّ »الحــزب الشــيوعي اللبنانــي« أولً بقصــف المدنيّيــن بـــ22.5 فــي المئــة، تلتــه »حركــة أمــل« 

ــى  ــة عل ــة« بـــ52 فــي المئ مــت »القــوّات اللبنانيّ ــر تقدَّ ــة. وفــي أعمــال التفجي بـــ21.9 فــي المئ

ــدى »الحــزب الشــيوعي  ــر ل ــوا الأكث ــا القنّاصــة فكان ــة. أم ــة« بـــ46.1 فــي المئ ــب اللبناني »الكتائ

ــب  ــو »الكتائ ــكَّل مقاتل ــة. وش ــي المئ ــل« بـــ17.8 ف ــة أم ــم »حرك ــة ث ــي المئ ــي« بـــ20 ف اللبنان

اللبنانيــة« طليعــة حارقــي أو تالفــي الممتلــكات الخاصّــة بـــ29.7 فــي المئــة، وبعدهــم نظراؤهــم 

ــة«  ــب اللبناني ــة الأشــخاص عناصــر »الكتائ ر إهان ــة. وتصــدَّ ــي المئ ــل« بـــ20.8 ف ــة أم ــي »حرك ف
بـــ38.9 فــي المئــة، ثــم »حركــة أمــل« و»القــوّات اللبنانيّــة« بـــ29.2 فــي المئــة.)6))

الخطف... حرب على الأفراد ومأساة مستمرة

ــن مجــزرة مــن  ــة لعشــرات آلاف المدنيي ــى الهوي ــار الخطــف والخطــف المضــاد عل ــا اعتب يمكنن

ــا مــن العِقــال  ــا متفلتً نــوع آخــر، بهــدف الانتقــام السياســي، الممنهــج والعشــوائي، إذ كان أحيانً

ــةً يقــوم بهــا شــبان فــي إطــار فائــض القــوة المرافــق للتســلح، بدليــل  الحزبــي القيــادي وممارسَ

ــل  ــا كمي ــة.)6)) ودع ــذه الغاي ــارة« له ــز طي ــب »حواج ــف ونصْ ــات خط ــي« بعملي ــد »أهال تهدي

شــمعون، والحــرب لــم تكــن بلغــت عامهــا الأول، الأحــزاب إلــى ضبــط نفســها أمــام الخطــف، »علَّــة 

العلــل«.)6)) وعــام 1984 اعتبــره الكاتــب اليــاس خــوري »مؤسســة حقيقيــة ]...[ تعلــن فيهــا الطبقــة 
الحاكمــة بــكل أجنحتهــا عجزهــا عــن التعامــل مــع جريمــة واضحــة ]...[«.)6))

ــرا وشــاتيلا. ودام  ــام مــن مجــزرة صب ــن خــال زوجهــا بعــد أي ــزري مِ لمــسَ الخطــفُ أســرة الب

ــال  ــورط فــي اغتي ــي الشــيوعية والت ــرزة بتهمتَ ــن فــي وزارة الدفــاع بالي ــه شــهرين ويومي اعتقالُ

ــرط  ــق بش ــن، أطُل ــقيقه أمي ــد ش ــي« عن م ــب »تقدُّ ــاطة نائ ــا وس ــد طلبه ــل. وبع ــير الجميّ بش

مغــادرة البــاد. وعــن تلــك التجربــة كتبــت: »يبقــى أنَّ "حظــي" فــي الخطــف – الاعتقــال أفضــل 

مــن حــظ غيــري. فالجهــة التــي خطفتــه – اعتقلتــه هــي جهــة رســمية، يمكنهــا أنْ تتعامــل مــع 

ــل الميليشــيات،  ــت تتصــرف مث ــة[ كان ــواب. ]... الدول ــة أو وزارة، أو ن قضــاة ورؤســاء جمهوري

بالروح بالدم... دراسة إحصائية في أحوال عيّنة من مقاتلي »الحرب«، ص 39-37. 	((6(

انظر/ي: يحمر تهدد باللجوء إلى الخطف، السفير، 29 كانون الأول 1975، العدد 632، ص 2؛ آل عيساوي  	((6(

يستنكرون الخطف والخطف المضاد، السفير، 6 كانون الأول 1975، العدد 611، ص 4.

شمعون يتوقع اضطرابات ويحمّل الخطف المسؤولية، السفير، 6 كانون الأول 1975، العدد 611، ص 4. 	((6(

الياس خوري، »مؤسسة الخطف«، السفير، 10 تموز 1984، العدد 3647، ص 12. 	((6(
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وأحيانـًـا تخُفــي إلــى الأبــد مَــن تمكنــت مــن 
ــم«. )6)) ــم ومماته حياته

ــة  وإذا كانــت البــزري ســاهمت فــي إطــاق »لجن

أهالــي المخطوفيــن والمفقوديــن في لبنــان«، فإنَّ 

ــا  ــزال بشــخص رفيقته ــة ارتبطــت ولا ت ــك الهيئ تل

انقلبــت حياتهــا  التــي  الشــابة  وداد حلوانــي، 

رأسًــا علــى عقــب، خصوصًــا أنَّ خاطفَــي زوجهــا 

عدنــان قــالا إنهمــا مــن »الدولــة« وأنَّــه ســيعود 

بعــد »خمــس دقائــق« لاســتجوابه بشــأن حــادث 

ســير.)6)) وإلــى اليــوم لــم تنقــضِ تلــك الهُنيهات. 

وكســائر اللبنانيــات، اختبــرت مســاكنة العنــف 

ــرار  ــة« للف ــوع القذيف ــر ن ــارة تقدي ــن مه »م

وموقــع القنــاص ومرمــى رصاصاتــه لحمايــة 

النســاء  اضطــرت  ومثلهــا  منــه.)7))  طفليَهــا 

والشــابات إلــى البحــث بأنفســهن عــن الأقــارب 

الغائبيــن لأن »الذكــور عــادةً مــا كانــوا يخُفــونَ 

ــة  ــع فدي ــى دف ــم إل ــد ذهابه ــونَ عن أو يخُتطف
ــن«.)7)) ــرهَم المخطوفي ــراد أسُ ــن أف ع

ــن  ــب حي ــدرًا للتكس ــف مص ــك كان الخط كذل

ــاز  ــكَّل احتج ــة. وش ــتراط فدي ــع اش ــق م ترافَ

ــي  ــن عامَ ــن، بي ــص الصحافيي ــب، وبالأخ الأجان

1984 و1989، تجــارة مربحــة، إذ كان الخاطفــون يبحثــون عــن »الصفقــة الأفضــل ]...[ ببيــع 

دلال البزري، دفاتر الحرب الأهلية اللبنانية )1975-1990(، ص 161، 168-167. 	((6(

 Sawssan Abou-Zahr, The disappeared of Lebanon: the unfinished story of a finished war, 	((6(

peaceinsight, 5 July 2017, accessed on 6 May 2025, time: 18:19

وداد حلواني، شاناي: من فسحة حب إلى ساحة حرب، طواحين الهوى، من إصدار المركز الدولي للعدالة  	((7(

الانتقالية ولجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، توزيع دار نلسن، 2023، ص 42.

جنى مراد، التعامل مع الماضي، ذكريات من أجل المستقبل إحياء قصص بطلات غير مكرَّمات، ص 22. 	((7(

صور لمفقودين من زمن الحرب الأهلية
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الرهائــن مــن جماعــة إلــى أخــرى حتــى تنتهــي بيــد مجموعــة كبــرى«)7)) لهــا مطالــب سياســية. 

وكتــب الصحافــي البريطانــي روبــرت فيســك أنَّ »عمــاء ليبييــن« فــي بيــروت »ابتاعــوا« رهائــن 

مــن خاطفيــن شــبان عامليــن لحســابهم الخــاص وحاولــوا »شــراء« زميلــه وصديقــه الأميركــي تيــري 
ــون.)7)) أندرس

الاغتصاب... عنف جندري ممنهج

لــم تكــن الحــرب اللبنانيــة اســتثناءً فــي اســتخدام العنــف الجنســي فيهــا ســاحًا يســتهدف الفتيــات 

والنســاء، فــكان الاغتصــاب شــبحًا يهــدد أي أنثــى حتــى قبــل ســنِّ البلــوغ. وروَت حلوانــي خشــيتها 

مــن هــذا المصيــر فــي رحلــة هــروب طويلــة بطفليهــا إلــى بــرِ أمــان مفتــرض.)7)) ووفــق ســعد، 

ارتضــى بعــض الآبــاء، حتــى فــي الأوســاط المحافظــة، التدريــب العســكري لبناتهــن لحمايتهــن مــن 

الاعتــداءات الجنســية.)7)) غيــر أنَّ ذلــك لــم يكــن متحققًــا بالضــرورة، إذ أقـّـرت مقاتلِــة بــأنَّ »النســاء 
المُحارِبــات كــنَّ عُرضــة للتحــرش داخــل ميليشــياتهن«.)7))

ــنَ  ــنَ يواجه ــا أحــد، فبقي ــم يتبنَه ــي ل ــك الجريمــة الت ــن تل ــات ممــن وقعــنَ فــي براث ــا المَدني أم

إنــكارًا حينًــا ووصمــة أحيانـًـا. وحيــن اعتـُـرفِ بممارســة الاغتصــاب كان الأمــر فــي موضــع التباهــي. 

ففــي وثائقــي »مســاكر« لســليم وبورغمــان عــام 2002 فــي عشــرينية صبــرا وشــاتيلا أعــادَ مقاتــل 

ــا  ــه وضَعَه ــه عــن فِعلت ــر أنَّ حديث ــا. غي ــل قتله ــاة فلســطينية قب ــة فت ــك عُذري ــلَ واقعــة هت تمثي

فــي إطــارٍ فــردي، إذ لــم يذكــر خمســة ســواه فــي الفيلــم الانتهــاكات الجنســية، ولا يعنــي ذلــك 

أنهــم لــم يرتكبوهــا. مهمــا يكــن مــن أمــر، كان صعبًــا توثيــق حــالات الاغتصــاب أو التطــرُّق إليهــا 

باســتثناء المجــازر الكبــرى مثــل صبــرا وشــاتيلا. وفــي الإجمــال بقيــت روايــات الضحايــا والناجيــات 

محجوبــة، طوعًــا أو قســراً، لحساســياتٍ عائليــة، مجتمعيــة وسياســية. 

بودكاست معبر، الموسم الثاني، الحلقة الثالثة، كرمال الصورة، 19 كانون الثاني 2024، موقع البودكاست على  	((7(

اليوتيوب، تاريخ الدخول: 22 أيار 2025، الساعة: 16:25.

Robert Fisk, Pity the Nation, Oxford University Press, third edition, 2001, p 616 	((7(

وداد حلواني، شاناي: من فسحة حب إلى ساحة حرب، طواحين الهوى، ص 49.  	((7(

 Sawssan Abou-Zahr, The metamorphosis of a female fighter into a peacebuilder, 	((7(

2019 April 23 ,peaceinsight

 Sawssan Abou-Zahr, Rape and Lebanon’s war: longstanding impunity, peaceinsight, 24 	((7(

October 2022, accessed on 8 May 2025, time: 15:24
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طــالَ التعتيــم ســنوات حتــى خرقـَـت 80 صفحــة مــن الشــهادات الصادمــة جُمعــت مــن ثمانيــة 

ــره  ــق ورد ذك ــر موث ــي تقري ــك ف ــت، وذل ــدار الصم ــطينية، ج ــات فلس ــا مخيم ــع، بينه مواق

ســابقًا للحركــة القانونيــة العالميــة وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة. ربمــا ســاهم مــرور الزمــن 

ــم  ــنَ للجرائ ــي تعرض ــاء اللوات ــن النس ــاتٍ م ــم أنَّ مئ ــوْح، والأه ــى الب ــة إل ــر الحاج ــي تظهي ف

ــن  ــي م ــي وقانون ــم نفس ــى دع ــنَ عل ــا، حصل ــاهدات عليه ــن ش ــرب أو ك ــي الح ــية ف الجنس

ــي ســكبتَ  ــف الت ــاق الطائ ــد اتف ــا بع ــة م ــن دول ــره له ــم توف ــة، وهــذا حــقٌ ل ــدّي الوثيق مع

ــل. ــف التجاه ــن عُن عليه

وفــي التقريــر أنَّ جهــات حكوميــة وغيــر حكوميــة اســتخدمت الاغتصــاب علــى نطــاق واســع 

ــى تشــويه الأعضــاء  ــة وأدوات حــادة حت ــر زجاجي ــك الاغتصــاب بقواري ــي ذل ــا ف ــج، بم ومُمنه

ــل  ــن قبي ــي م ــب الجنس ــن؛ والتعذي ــدد الفاعلي ــي وذاك المُتع ــاب الجماع ــلية والاغتص التناس

ــة  ــى ممارس ــام عل ــهرية والإرغ ــدورة الش ــاء ال ــرح أثن ــرب المب ــاء والض ــداء بالكهرب ــق الأث صعْ

الدعــارة، وصــولً إلــى قتــل النســاء الحوامــل والفتيــات الصغيــرات بعــد اغتصابهــن أو بربطهــن 
ــيْن.)7)) ــن معاكسَ ــي اتجاهي بســيارتين تســيران ف

ــا علــى الشاشــات  ــا صــار ضيفً ومــن الــدلالات علــى تكريــس الإفــات مــن العقــاب، أنَّ مغتصبً

التلفزيونيــة بعدمــا بــات مشــهورًا، علــى مــا أفــادت ناجيــة.)7)) وذاك عنــفٌ مضاعَــف ومســتدام 

تواجهــه ونظيراتهــا.

جغرافيا الميليشيات... لبنان سبع مناطق

بعــد عــام 1982، تاريــخ إخــراج الفصائــل الفلســطينيّة مــن جنــوب لبنــان والشــطر الغربــي مــن 

بيــروت، حتّــى انتهــاء الحــرب عــام 1990، انقســم لبنــان إلــى ســبع مناطــقَ توزَّعــت بيــن ســيطرة 

الأحــزاب - الميليشــيات المختلفــة، وكذلــك تــل أبيــب ودمشــق. وهــي:  

1- الشريط الحدودي، وكان في قبضة »جيش لبنان الجنوبي« واحتلته إسرائيل مباشرةً.

 Sawssan Abou-Zahr, Rape and Lebanon’s war: longstanding impunity, peaceinsight, 24 	((7(

October 2022

مروى بلوط، »أرى مُغتصبي اليوم على شاشات التلفزة«: LAW توثق الجرائم ضد النساء في الحرب اللبنانية،  	((7(

موقع المفكرة القانونية، 16 حزيران 2022، تاريخ الدخول: 8 أيار 2025، الساعة: 16:33.
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2- الجنــوب – شــمال الشــريط الحــدودي، تحــت الإشــراف الكامــل لـ»حركــة أمــل«، خاصّــة بعــد 

ــة شــيعيةّ. عــام 1988، وهــذه منطقــة ذات أكثريّ

3- صيــدا، وكانــت بــإدارة »التنظيــم الشــعبي الناصــري« ويســكنها لبنانيـّـون وفلســطينيوّن معظمهم 

مــن السُــنة، مــع أقليّات شــيعيّة ومســيحيّة.

4- »الجبــل الــدرزي«، وشــمل أقضيــة الشــوف، عاليــه وإقليــم الخــرّوب، وقســمًا مــن المتــن. ومثَّــل 

معقــل »الحــزب التقدمــي الاشــتراكي«.

5- الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت، بقيــت تحــت ســيطرة »حركــة أمــل« منــذ نهايــة الســبعينياّت حتــى 

عــام 1988، ثــم تحوَّلــت المعقــل الأساســي لـ»حــزب اللــه«، وهــي شــيعيّة بغالبيتها.

6- »المنطقــة المســيحيّة«، وكانــت تشــمل بيــروت الشــرقيّة، المتــن الشــمالي، بعبــدا، كســروان، 

ــل  ــا« قب ــا متجانسً ــت »كانتونً ــام 1989 بقي ــع ع ــى مطل ــرون. حتّ ــاء البت ــن قض ــمًا م ــل وقس جبي

تمزقّــه بســبب التقاتــل المســيحي إلــى وحدتيــن جغرافيّتيــن: الأشــرفيّة، الجمّيــزة، الــدورة والنبعــة، 

ــرقيّة  ــة الشــماليّة الش ــة«؛ والضاحي ــوّات اللبنانيّ ــة »الق ــي قبض ــرون ف ــل والبت ــروان، جبي ــع كس م

ــد عــون. لبيــروت، وفيهــا بعبــدا، المتــن الشــمالي، وبعــض عاليــه، وكانــت بيَ

7- أمــا بقيّــة البــاد فوقعــت تحــت وصايــة القــوّات الســوريةّ. ويقُصــد بهــا الشــطر الغربــي لبيروت، 

ــت 25  البقــاع، زحلــة، عــكّار وطرابلــس، الكــورة، بشــرّي، زغرتــا، وقســم مــن المتــن الأعلــى. وضمَّ
إلــى 30 فــي المئــة مــن المســيحيّين، نصــف الشــيعة وأربعــة أخمــاس السُــنة.)7))

وهذه الخريطة لانشطار لبنان ضرورية لفهم تركيب امبراطوريات الميليشيات الاقتصادية.

اقتصاد الميليشيات... تقاتلٌ وتوافق

كمــا ذكرنــا ســابقًا، انحرفــت الحــرب عــن مســار »القضيــة«، أيًــا تكــن، إلــى التقاتــل علــى مغانــم 

ل الأعــداء والحلفــاء ولــم يتوقــف  الاقتصــاد الأســود وبهــا، فتغيــرت معالــم الصــراع وعناوينــه، وتبــدَّ

ســقوط الضحايــا. حيــن اكتســب العنــف طابعًــا اقتصاديـًـا، كان ممنهجًــا بملاييــن الــدولارات وصــولً 

إلــى المليــارات، تــولاه قــادة الميليشــيات، وفرديًــا مارســه صغــار المســلَّحين لمكاســب شــخصية. 

وأرســى التحــارب الاقتصــادي دُوَيــات غيــر شــرعية علــى أنقــاض السُــلطة المركزيــة، تصارعــت فــي 

كمال حمدان، الأزمة اللبنانية، ص 188-184. 	((7(
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ــت بحســب المصلحــة والظــرف، واعتاشــت  ــا أو تحالف ــا بينه م

مــن ابتــزاز المدنييــن والمؤسســات.

طــوَّرت التنظيمــات المســلَّحة امبراطورياتهــا فــي مختلــف 

ــدّرات،  ــارة مخ ــب، تج ــرعيّة، تهري ــر ش ــئ غي ــن، مراف الميادي

ــتيراد  ــوّات، اس ــف أو خ ــي ردي ــام ضرائب ــوال، نظ ــض أم تبيي

ــر  ــة، وتزوي ــة للدول ــت تابع ــة كان ــتقّات نفطيّ ــجائر ومش س

ــة  ــف المضارب ــاد الردي ــملَ الاقتص ــا ش ــة. كم ــات صناعيّ منتج

ــوداء  ــوق الس ــة، الس ــد عالي ــراض بفوائ ــة، الإق ــى العُمل عل

فــي مجالـَـي الطحيــن والخبــز، الأدويــة، وصــولً إلــى إحــال 

بدائــل للخدمــات العامــة المعطلّــة مثــل الميــاه، الكهربــاء 
والهاتــف. )8))

ــود  ــاد الأس ــل الاقتص ــأن مداخي ــرات بش ــت التقدي اختلف

ــاتٍ  ــي أوق ــون ف ــا باحث ــة جمعَه ــام المُتاح ــوْن الأرق لك

مختلفــة وضمــن معطيــات متغيــرة، لكــن يعُتقــد أنَّ مــا 
ــار دولار.)8)) ــاق الـــ30 ملي ــا ف ــه الميليشــيات عمومً غنمت

الأكبــر  المصــدر  أنواعهــا  علــى  بالمخــدّرات  الاتجــار  كان 

ــي  ــن عامّ ــد درَّ بي ــل معظــم التنظيمــات وتســليحها. وق لتموي

1975 و1980، 1.5 مليــار دولار إلــى مليــاري دولار ســنوياً. 

ومــن المفارقــات أنّ »اللــوردات« تعاونــوا فــي مــا بينهــم، 

وانســجموا فــي إنجــاح هــذه التجــارة غيــر الشــرعية، وإن 

كانــوا أعــداء فــي الحــرب. احتكــروا الأربــاح وخصصــوا الفُتــات لأجــور مقاتليهــم الشــبان. 

وانتشــر تعاطــي المخــدّرات بيــن هــؤلاء، ثمــة مَــن أدمنهــا ليبقــى يقظًــا علــى المتاريــس ولــدى 

ارتــكاب المجــازر كمــا أســلفنا، وآخــرون للمتعــة. وانخرطــت مصــارف، مغطــاة بقانــون الســرّيةّ 

ــة  ــة الطبق ــب أنَّ علاق ــال دي ــث كم ــر الباح ــدرات. واعتب ــوال المخ ــض أم ــي تبيي ــة، ف المصرفيّ

كمال حمدان، الأزمة اللبنانية، ص 265-264. 	((8(

كمال ديب، روجيه تمرز امبراطورية انترا وحيتان المال في لبنان 1968-1989، المكتبة الشرقية، سن الفيل،  	((8(

ط 1، 2018، ص 283.

بعض الرسوم الضريبية والمدفوعات التي 

كانت تفرضها الأحزاب
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ــي  ــاع البنك ــة القط ــباب حماي ــن أس ــت م ــال كان ــان الم ــة بحيت ــياتها الطائفيّ ــيّة وميليش السياس
ــرب.)8)) ــال الح ــه خ ــها ب ــدم مسِّ وع

 فــي المقابــل، كتــب رانــدل أنـّـه »مــع تصاعــد موجــات العنــف والنهــب الفــردي والاحترافــي، نهبت 

ــن،  ــوص أوروبيي ــؤازرة لص ــا بم ــطينيون، وربم ــام الفلس ــا ق ــأ. بينم ــيحية المرف ــيات المس الميليش

بأكبــر سلســلة مــن الســطو علــى البنــوك. هكــذا تلاشــى أهــم مصدريــن فــي لبنــان«. ونقــل عــن 

رة حينهــا بـــ715  ناجريــان أو »نــازو« تبريــره ســرقة موجــودات مرفــأ بيــروت وســوقه الحــرة المقــدَّ

مليــون دولار، بأنــه امتثــالٌ لضغــوط مقاتليــه الشــبان ممــن لمســوا علامــات الثــراء الفاحــش علــى 
محاربيــن آخريــن، مشــيراً إلــى تبديــد كل الأمــوال لاحقًــا علــى »القمــار والمخــدرات والنســاء«.)8))

ــي  ــاحل اللبنان ــول الس ــى ط ــرعيّة عل ــر الش ــك غي ــمية وتل ــئ الرس ــيات المراف ــمت الميليش تقاس

فبلغــت مداخيلهــا منهــا خــال الحــرب حوالــي 2.1 مليــار دولار.)8)) وهنــا عــرضٌ لتلــك المنشــآت 

ــى الشــمال. ــي كانــت تديرهــا، مــن الجنــوب إل والجهــات الت

ــدّرات.)8))  ــب المخ ــتخدمه لتهري ــي« واس ــان الجنوب ــش لبن ــة »جي ــي قبض ــورة ف ــأ الناق كان مرف

ــة  ــن أيِّ آليّ ــت 50 دولارًا ع ــي تقاضَ ــل« الت ــة أم ــل »حرك ــادر دخ ــد مص ــور أح ــأ ص ــكَّل مرف وش

مســتوردة.)8)) وهــي أدارت كذلــك مرفــأ الزهرانــي لاســتيراد المحروقــات وتقاســمت عائداتــه مــع 

مــا بقــيَ مــن الدولــة، وذهبــت حصّــة منهــا إلــى لحــد. وكان لـ»التنظيــم الشــعبي الناصــري« نصيبــه 

مــن الرســومِ الجمركيّــة فــي صيــدا، وبعــضٌ آخــر لـ»جيــش لبنــان الجنوبــي«)8)) الــذي اســتوفى 400 

ليــرة مــن كل باخــرة تجاريــة رسَــت فيهــا وصــور، وكذلــك 25 ليــرة علــى أي معاملــة فــي مصلحــة 
الآليــات والســيارات فــي محافظــة الجنــوب، ومقرهــا صيــدا.)8))

كمال ديب، روجيه تمرز امبراطورية انترا وحيتان المال في لبنان 1968-1989، ص 278-275، 340-337. 	((8(

جوناثان راندل، حرب الألف سنة، حتى آخر مسيحي، أمراء الحرب المسيحيون والمغامرة الإسرائيلية في  	((8(

لبنان، ص 90-89.

كمال ديب، روجيه تمرز امبراطورية انترا وحيتان المال في لبنان 1968-1989، ص 281. 	((8(

كمال حمدان، الأزمة اللبنانية، ص 184. 	((8(

حركة أمل في الجنوب: جهاز متردد... تأكله الفوضى، الحياة، العدد 9892، 1 شباط 1990، ص 8. 	((8(

فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتفاق الطائف، ص 405. 	((8(

خوات تفرضها ميليشيات حداد على البواخر والمعاملات الرسمية في الجنوب، السفير، 1 تشرين الثاني 1982،  	((8(

العدد 3050، ص 6.
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ووقــع مرفــأ الجيّــة ضمــن نطــاق نفــوذ »الحــزب التقدّمــي الاشــتراكي«،)8)) وكذلــك منشــأة خلــده. 
وخضــع مرفــأ الأوزاعــي لسُــطوة »حركــة أمــل« منــذ عــام 1984.)9))

ــت منطقــة مــا سُــمّي »الكانتــون المســيحي« مرفــأي جونيــة وبيــروت.)9)) اســتورد الأول المواد  وضمَّ
الغذائيّــة وســيّر خطًّــا بحريًّــا إلــى قبــرص، وكان فــي نهايــة الثمانينيّــات بيَــد »القــوّات اللبنانيّــة«. 
أمّــا الحــوض الخامــس للثانــي، ففــي قبضتهــا أيضًــا مــع »الكتائــب«.)9)) والخــوّة موجــودة فيــه حتــى 
فــي آذار 1975. وكانــت لتفريــغ البضائــع بســرعة وتراوحــت بيــن عشــرة آلاف و25 ألــف ليــرة، ثــم 

تأميــن تخزينهــا فــي العنابــر والمســتودعات. )9))

ــك رســومًا  ــرض كذل ــر الإســمنت وف ــدًا لتصدي ــذي كان معَ ــكّا ال ــأ ش ــردة« بمرف ــار الم أمســكَ »تي
علــى معامــل هــذه المــادة، وتقاســم عوائــدَ المنشــأة مــع »الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي« 
وجهــات أخــرى مواليــة للنظــام الســوري. أمــا »مرفــأ المهــدي« فــي طرابلــس فــأداره رجــل الأعمــال 

طــارق فخــر الديــن لحســاب »حركــة التوحيــد الإســامي«.)9))

كان كلُّ شــيء إذًا عرضــة لـ»التشــبيح«، كمــا التعبيــر العامــي، حتــى المقاعــد الدراســية.)9)) وحملت 
الخــوّات، وهــي ممارســة عُنْفيــة اقتصاديــة، ذرائــع لا تنســجم معهــا مثــل »الدفــاع عــن الوطــن«)9)) 

و»إعــادة إصــاح الطرقــات«.)9)) كأنًّ »التشــبيح« نبيــلٌ وســامٍ!

درَّ نهــب الأمــاك الخاصّــة والرســميّة وفــرض الخُــوّات نحــو 12 فــي المئــة مــن دخــل الميليشــيات 
ــدات المهــن الحــرة  ــاري دولار.)9)) واقتطُعــت حصــة مــن عائ ــه 3.2 ملي فــي الحــرب، أو مــا قيمت
والمنشــآت الصناعيّــة والتجاريـّـة والزراعيّــة، كمــا المؤسســات الكبــرى كـ»طيــران الشــرق الأوســط« 

وإدارة حصــر التبــع والتنبــاك اللبنانيــة أو »الريجــي«.)9))

كمال حمدان، الأزمة اللبنانية، ص 185. 	((8(

فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتفاق الطائف، ص 405-404. 	((9(

كمال حمدان، الأزمة اللبنانية، ص 186. 	((9(

فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتفاق الطائف، ص 404. 	((9(

خوة لتفريغ البضائع في المرفأ تنافس »الخوة« المفروضة على تخزينها، السفير، 28 آذار 1975، العدد 362،  	((9(

ص 2.

فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتفاق الطائف، ص 404. 	((9(

خوة الكتائب على الدولة، السفير، 22 آذار 1980، العدد 2126، ص 7. 	((9(

»خوة« للدفاع عن »وطننا لبنان«، السفير، 16 أيلول 1975، العدد 532، ص 2. 	((9(

الحزب التقدمي الاشتراكي يوضح »مشروع الليرة«، السفير، 6 أيار 1976، العدد 758، ص 3. 	((9(

كمال ديب، روجيه تمرز امبراطورية انترا وحيتان المال في لبنان 1968-1989، ص 279، 282. 	((9(

فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتفاق الطائف، ص 410. 	((9(
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علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، جبَــت »حركــة أمــل« رســومًا مــن رخَُــصِ البنــاء بـــ15 ليــرة، أي ثلاثــة 

ســنتات علــى المِتــر المُربَّــع، والتسَــويات بنحــو 40 فــي المئــة مــن قيمتهــا، كمــا تقاضــت نصــفَ 

ــدّل  ــا بمع ــة جنوبً ــة العقاريّ ــى الملكيّ ــوَّات عل ــت خُ ــن.)10)) ووضع ــةِ بنزي ــى كُلِّ صفيح دولار عل
دولارَيــن للدونــم، وضرائــب غيــر شــرعية علــى الســلع الاســتهلاكيةّ.)10))

بــدوره جمَــعَ بشــير الجميَــل ضرائــب علــى البنزيــن، وفواتيــر المطاعــم والملاهــي الليليــة، 

والكازينوهــات المحظــورة، والمعامــات العقاريــة، وكذلــك غرامــة ســكن وفقًــا لحجــم المــكان.)10)) 
ــع.)10)) ــة مــن ثمــن البضائ ــي المئ ــا عــادلَ 2 ف ــى حواجزهــا م ــة« عل ــوّات اللبناني وتقاضــت »الق

ــود  ــل وج ــن قبي ــرائيلي م ــاح الإس ــب الاجتي ــا واك ــود م ــاد الأس ــي الاقتص ــبَ ف ــا أنْ نحس ويمكنن

ــدا. وإذا كان  ــي صي ــال« ف ــران »الع ــل لطي ــوف ووكي ــي الش ــيكل ف ــرة بالش ــل اللي ــب لتبدي مكات

بعــض الشــبان اللبنانييــن انخرطــوا طوعًــا فــي مــا يجــوز اعتبــاره تطبيعًــا اقتصاديـًـا، فــإنَّ الاحتــال 

ــه فــي إحــدى زياراتــه  ــا. فقــد كتــب فيســك أنّ الإســرائيلي كان فــي الوقــت نفســه غــزوًا اقتصاديً

لصيــدا عــام 1983 لــم يجِــد ثمــارَ برتقــال أو حامــض محليــة، »لا فاكهــة لبنانيــة علــى الإطــاق، فكلُّ 

صنــدوق برتقــال، كل صنــدوق فاكهــة خشــبي جــاء مــن إســرائيل ]...[ اســتلمه عبــر الحــدود ســائقو 

ــرية[  ــوَر. الصــادرات الإســرائيلية ]القَسْ ــوا التقــاط الصُ ــن حاول ــن الذي شــاحنات هــددوا الصحافيي

ــل »جيــش لبنــان الجنوبــي« فــي  ســاهمت فــي خســارة المزارعيــن اللبنانييــن أعمالهــم«.)10)) وحصَّ

ــواق  ــى الأس ــرائيليّة إل ــلع اس ــر س ــل تصدي ــي مقاب ــنويًّا ف ــون دولار س ــوّات بـــ15 ملي ــورة خ الناق
ــة.)10)) ــة علــى أنهّــا لبنانيّ العربيّ

وحيــن شــارفت الحــرب علــى الانتهــاء كان العنــف الاقتصــادي المتمثــل بالاقتصــاد البديــل مُمســكًا 

ــن  ــة« بملايي ــوات اللبناني ــرادات »الق ــت إي ــة، فكان ــات الإنتاجي ــة والقطاع ــم إدارات الدول بمعظ

الــدولارات، وفــق غريمهــا عــون. وهــو إذ تحــدث عنهــا فــي شــباط 1989 دون باقــي الميليشــيات 

مــن بــاب المناكفــة والكيديــة، فــإنَّ الأرقــام التــي قدّمهــا كافيــة لتكويــن فكرة عــن مصلحــة الجميع 

حركة أمل في الجنوب: جهاز متردد... تأكله الفوضى، الحياة، ص 8. 	((10(

فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتفاق الطائف، ص 410. 	((10(

جوناثان راندل، حرب الألف سنة، حتى آخر مسيحي، أمراء الحرب المسيحيون والمغامرة الإسرائيلية في  	((10(

لبنان، ص 107.

فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتفاق الطائف، ص 409. 	((10(

(104)	 Robert Fisk, Pity the Nation, p 457, 543-544.

فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتفاق الطائف، ص 411. 	((10(
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فــي إطالــة الحــرب طمعًــا فــي مردودهــا. فقــد غنمــت »القــوات«، عبــر شــبانها المســلحين، 400 

مليــون ليــرة مــن الدوائــر العقاريــة. وبلــغ مدخــول الحــوض الخامــس لمرفــأ بيــروت مئــة مليونًــا 

شــهرياً، فــي مقابــل مليــون مــن حركــة المســافرين عبــر جونيــة، إلــى تقاضــي 400 ليــرة عــن كل 

20 ليتــراً مــن البنزيــن و4 فــي المئــة مــن أي فاتــورة فــي كازينــو لبنــان وخــوّات علــى أصحــاب 
المصانــع، المتاجــر والمهــن الحــرة.)10))

الخوات والضرائب بالأرقام، السفير، 18 شباط 1989، العدد 5207، ص 3. 	((10(
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  الفصل الثالث: انتهت ولم تنتهِ
كمــا كان لـ»الآخريــن« اليــد فــي إشــعال الحــرب، كان قرارهــم بإطفائهــا عبــر »اتفــاق الطائــف«. 

فمــن بقــوا علــى قيــد الحيــاة مــن نــواب مجلــس عــام 1972 لــم يجتمعــوا فــي عاصمتهــم بــل التقوا 

ــد لإنهــاء الحــرب كان  فــي المَصْيَــف الســعودي فــي أيلــول 1989. ومــن المفارقــات أنَّ الاتفــاق المُعَّ

ــار  ســببًا لتقاتــل جديــد، فاندلعــت »حــرب الإلغــاء« بيــن عــون وجعجــع بيــن كانــون الثانــي وأي

ــن  1990، وهــي مواجهــة كانــت نتائجهــا كارثيــة علــى المدنييــن والمســيحيين خصوصًــا، والرجليَ

علــى الســواء، إذ أدت إلــى نفــي الأول فــي آب 1991 وتوقيــف الثانــي فــي نيســان 1994. وفــي 

تلــك الموقعــة دليــلٌ علــى أنَّ العنــف لــم يضــع أوزاره إلا علــى الــورق، فــا عدالــة ولا محاســبة بــل 

قانــون للعفــو العــام))) حــوَّل أربــاب الحــرب إلــى سياســيين متحالفيــن تــارة ومتخاصميــن طــورًا 

فــي جبهــات جديــدة فــي البرلمــان والحكومــة والشــوارع حيــن تطلَّبــت المصالــح المذهبيــة ذلــك.

أبعــد مــن ذلــك، هــل ثمّــة تاريــخ مــرادف لـــ13 نيســان يمكــن اعتبــاره خاتمــة للحــرب؟ هــل هــو 

يــوم ولادة »وثيقــة الوفــاق الوطنــي« فــي الطائــف فــي 30 أيلــول 1989 أو إقــرار الاتفــاق فــي 22 

ــي مــن العــام  ــه فــي مطــار القليعــات فــي 5 تشــرين الثان ــواب علي ــة الن تشــرين الأول أو مصادق

نفســه، أو تبنــي معظــم بنــوده فــي تعديــل دســتوري فــي 21 آب 1990، أو 13 تشــرين الأول مــن 

ــر« وقصــفَ قصــر  ــن حســمَ النظــام الســوري الســابق لآل الأســد »حــرب التحري العــام نفســه حي

ــدى  ــون، أو ل ــن لع ــي الموالي ــش اللبنان ــكريي الجي ــن عس ــرات م ــلَ عش ــدا وقت ــي بعب ــة ف الرئاس

ــون العفــو فــي 26 آب 1991؟  صــدور قان

الطائف... نهاية الحرب أو تجميدها؟

ــرات  ــات ومؤتم ــدت اجتماع ــابقة، إذ »عُق ــاولات س ــن مح ــاً ع ــف منفص ــاق الطائ ــن اتف ــم يك ل

ــر  ــتورية" )1976(، ومؤتم ــة الدس ــان "الوثيق ــا إع ــرب، كان أبرزه ــاء الح ــات لإنه ــت اتفاقي ووُقع

انظر/ي: نص قانون العفو في الجريدة الرسمية، 27 آب 1991، العدد 34، ص 3-1. 	(((
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ــة )1976(، واتفــاق شــتورة  ــردع العربي ــاض )1976(، وإنشــاء قــوات ال القمــة السداســي فــي الري

ــي  ــي ف ــاق الثلاث ــوزان )1983-1984(، والاتف ــف ول ــي جني ــي ف ــوار اللبنان ــر الح )1977(، ومؤتم

ــة  ــة الثلاثي ــة فــي تونــس )1988(، واللجن ــة السداســية العربي دمشــق )1985(، واجتماعــات اللجن

العربيــة المنبثقــة عــن مؤتمــر القمــة العربــي فــي الــدار البيضــاء ]...[ )1989( التــي دعــت إلــى 

عقــد اجتمــاع لمجلــس النــواب اللبنانــي فــي مدينــة الطائــف الســعودية لمناقشــة وإقــرار مســودة 
ت لاتفــاق ينهــي الحــرب فــي لبنــان«.))) أعُــدَّ

ــا فــي شــباط  فــي رأي فــواز طرابلســي أنــه جــاء »إحيــاء« لـ»الاتفــاق الثلاثــي« المُجهــض برلمانيً

1986 وعســكرياً فــي آذار مــن العــام نفســه. ففــي 28 كانــون الأول 1985 تعهــد وليــد جنبــاط، 

نبيــه بــري وإليــاس حبيقــة بحــل الميليشــيات فــي ســنة. ثبَّــت توافقُهــم المناصفــة بيــن المســلمين 

والمســيحيين وأقــرَّ إلغــاء الطائفيــة السياســية بعــد فتــرة وتحقيــق تــوازن بيــن صلاحيــات رؤســاء 

الجمهوريــة والحكومــة ومجلــس النــواب لمصلحــة الأخيرَيْــن، وزيــادة عــدد النــواب وخفــض ســن 

ــي  ــي ويفصــلُ ف ــل الطوائف ــى أســاس التمثي ــس شــيوخ »عل ــنة وإنشــاء مجل ــى 18 س ــراع إل الاقت
القضايــا الحيويــة المتعلقــة بالتعديــات الدســتورية والتجنيــس وإعــان الحــرب والســام ]...[«.)))

ــع  ــن توقي ــي ع ــن الرفاع ــم حس ــع منه ــا، امتن ــف 62 نائبً ــى الطائ ــب إل ــنوات ذه ــاث س ــد ث بع

ــذي  ــي ال ــال الرفاع ــن.))) ق ــك إدوار حني ــب وتوع ــق عســاف وزاهــر الخطي ــظ توفي ــة وتحفّ الوثيق

ــواب اســتدُعوا  ــات الدســتورية فــي 21 آب 1990، إنَّ الن ــرار التعدي ــك عــن جلســة إق ــب كذل تغيَّ

ل ]المــوزَّع عليهــم قبــل يــوم[ وطلُــب إلــى الجميــع أن  إلــى اجتمــاع عــام »حيــث تلُــي النــص المعــدَّ

تــوا عليــه بالتزكيــة ]...[«، منتقــدًا تغييــب »أصحــاب الاختصــاص ]...[ فــا تحــدث فيــه كل الثغــر  يصوِّ

التــي أحدثــت أزمــات سياســية تكاثــرت ]...[ فــي حــرب الــرؤوس المتعــددة فــي ظــل غمــوض فــي 
الصلاحيــات وتشــابك فــي مــا بينهــا«. )))

ــا  أبعــد مــن ذلــك، »المشــكلة ليســت فقــط فــي نصــوص الطائــف وفــي صياغتــه التــي أتــت غالبً

ملتبســة، ]...[ بــل إنَّ الخلــل الكبيــر يعــود إلــى الممارســة وإلــى الرجــال الذيــن طبَّقــوا الطائــف 

رمزي الحافظ، الحلم اللبناني، إنفوبرو، بيروت، ط1، 2015، ص 109. 	(((

فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتفاق الطائف، ص 396-394. 	(((

عباس هدلا، مبادرات السلام في الحرب والسلم )1975 -2025(: المصالحة المؤجلة، موقع نداء الوطن، 12  	(((

نيسان 2025، تاريخ الدخول: 19 حزيران 2025، الساعة: 15:25.

أحمد عياش – جوزف باسيل – حسَان الرفاعي، حسن الرفاعي حارس الجمهورية، ص 325-324، 328، 335. 	(((
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منــذ ســنة 1990، كمــا زاد الخلــل منــذ ســنة 

1992 بإزاحــة غالبيــة النــواب الذيــن شــاركوا فــي 

ــرات  ــم المخاب ــت به ــن أت ــول مَ ــف، ووص الطائ

ــة  ــرَّس الوصاي ــه ك ــر أنّ ــورية ]...[«.))) والأخط الس

الســورية، فــي مــا وصفَــه مكــرم ربــاح بـ»أثمــان 
ــة«.))) باهظ

ــا فــإنَّ »وثيقــة الوفــاق الوطنــي« لــم تنــهِ  عمليً

ــان  ــتقلال لبن ــق لاس ــي« المراف ــاق الوطن »الميث

والــذي وصفــه نــواف ســام بـ»الملتبــس«))) هو 

ــذ  ــة من ــقُ الجمهوري ــاس يراف ــا، كأنَّ الالتب أيضً

عــام 1943، إنْ لــم يكــن قبــاً. وهكــذا يمكــن 

القــول إنّ الاتفــاق جمّــد النــزاع الأهلــي ولــم 

ــار  ــا للن ــا وقفً ــة، واضعً ــج أســبابه الجذريّ يعال

ــةً.  أكثــر مــن صناعتــه تســويةً نهائيّ

جعــل »الطائــف« إبطــال الطائفية السياســية 

هدفًــا فضفاضًــا. وتســاءل رمــزي الحافــظ »كيــف يلُغــى مــا هــو 

غيــر موجــود« كتابــةً فــي دســتورَي 1926 و1943، معتبــراً ذلــك البنــد الأكثــر إثــارة للجــدل إذ أدى 

إلــى »شــرعَْنة الطائفيــة السياســية«.))) وإذا كان الاتفــاق نــصَّ علــى »إلغــاء ذكــر الطائفــة والمذهــب 

ــا  ــل أنْ تضطره ــا قب ــك طوعً ــت بذل ــن الشــبان والشــابات قام ــة م ــإنَّ قل ــة«، ف ــة الهوي ــي بطاق ف

ــك فــي عنــف ممنهــج يتقاســمه رجــال  ــى التراجــع،)1)) وذل ــة المتجــذرة فــي المجتمــع إل الطائفي

ــوون  ــن لا ينض ــف لمِ ــاق والإرث والتوظي ــزواج والط ــة ال ــي عرقل ــة ف ــات العام ــن والمؤسس الدي

وينضويــن تحــت مظلــة الطوائــف. 

أحمد عياش – جوزف باسيل – حسَان الرفاعي، حسن الرفاعي حارس الجمهورية، ص 425-424. 	(((

مكرم رباح، النزاع على جبل لبنان، الذاكرة الجماعية وحرب الجبل، ص 489. 	(((

نواف سلام، لبنان بين الأمس والغد، شرق الكتاب، الطبعة العربية الأولى، أيار 2021، ص 68. 	(((

رمزي الحافظ، الحلم اللبناني، ص 111. 	(((

حلا نجار، شطب المذهب، »خطأ« مخالف للواقع: أو حين تسترد الطوائف أبناءها الضالين، موقع المفكرة  	((1(

القانونية، 22 حزيران 2017، تاريخ الدخول: 19 حزيران 2025، الساعة: 19:49.
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ويمكننــا فــي مــرور ســريع علــى نــص الوثيقــة)1)) تعــداد المخالفــات التــي أعقبتهــا ومــا بقــي خــارج 

ــلطات، ولا الإنمــاء  ــن السُ ــم يتحقــق الفصــل بي ــال لا الحصــر ل ــى ســبيل المث ــا. فعل ــق منه التطبي

المتــوازن للمناطــق، أو الإصــاح المالــي والاقتصــادي والاجتماعــي فــي »المبــادئ العامــة«. وقِــس 

ــى السياســة وحدهــم مســؤولية القُصــور،  ــون إل ــاب الحــرب المتحوّل ــل أرب ــك. ولا يتحمَّ ــى ذل عل

ــد حــق كل لبنانــي  فالســلطات المحليــة المنتخبــة متورطــة كذلــك فــي انتهــاك الاتفــاق الــذي أكَّ

ــا فــي نطاقهــا  ــات حظــرت ســكن المختلفيــن مذهبيً ــن أنَّ بلدي فــي الإقامــة حيثمــا أراد، فــي حي

الجغرافــي،)1)) فــي ممارســة عُنْفيــة إقصائيــة مســتعادة مــن زمــن الحــرب. 

ــن  ــام 2025 ع ــة ع ــه رئاســة الحكوم ــن تولي ــل ســنوات م ــب قب ــا كت ــواف ســام م ــن ن ــل ع وننق

الاتفــاق الــذي »فشــل عبــر تطبيقــه الجزئــي المشــوّه فــي وضــع لبنــان علــى طريــق بنــاء دولــة. 
ــره«.)1)) ــالات الطائــف وتطوي ــوم هــو معالجــة اخت ــا الي ــاتَ مطلوبً ــا ب ]...[ وم

المهجرون، المخطوفون والمفقودون... ديمومة الحرب في السلم

وضعَــت الحــرب أوزارهــا بحصيلــة ثقيلــة، فإلــى مفقوديهــا الـــ17452، حصــدت 150 ألــف قتيــل 

ــا  ــال مراحله ــة. وخ ــات دائم ــاب إعاق ــم أصح ــخص بينه ــف ش ــا 300 أل ــب فيه ــة، وأصي وقتيل

ــر أكثــر مــن مليــون شــخص ونــزح نحــو 600 ألفًــا مــن 189 بلــدة وقريــة مســيحية  المختلفــة تهجَّ

ــة مــن مجمــوع الســكان)1)) حينــذاك. وعنــد طرابلســي،  وإســامية، أي مــا يعــادل 21.8 فــي المئ

ــن  ــا م ــروا، خصوصً ــيحي هُجِّ ــف مس ــي، أنَّ 670 أل ــو رجيل ــل أب ــي وخلي ــرس لبك ــن بط ــاً ع نق

ــا مــن المســلمين، معظمهــم شــيعة، فــي  ــل 157 ألفً ــدروز فــي مقاب المناطــق المختلطــة مــع ال

ــا« و»تصفيــة ديموغرافيــة« فــي المناطــق أعقبــه »طــرد« المختلفيــن  اه »تطهيــراً طوائفيً مــا ســمَّ
ــيًا داخــل المذهــب الواحــد نفســه. )1)) سياس

اتفاق الطائف، وثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف، موقع مجلس النواب اللبناني، تاريخ الدخول: 19  	((1(

حزيران 2025، الساعة: 18:51.

انظر/ي: جوني فخري، في »بلد العيش المشترك«.. بلدية في لبنان تقُصي المسلمين!، موقع العربية.نت، 20  	((1(

حزيران 2019، تاريخ الدخول: 19 حزيران 19:21.

نواف سلام، لبنان بين الأمس والغد، ص 120. 	((1(

الحرب الأهلية اللبنانية.. صراع استمر 15 عامًا وأرسى نظامًا سياسيًا جديدًا، موقع الجزيرة.نت، 13 نيسان  	((1(

2025، تاريخ الدخول: 8 حزيران 2025، الساعة 18:18.

فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتفاق الطائف، ص 414. 	((1(
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أنشــئت  الحــرب  نهايــة  بعــد 

لرعايــة  المهجّريــن  شــؤون  وزارة 

المصالحــات ومعالجــة ملفّــات الذيــن 

غــادروا مناطقهــم قســراً وإعادتهــم 

إليهــا بعــد دفــع تعويضــات. لكــنّ 

الأمــور لــم تسِــر كمــا يفُتــرض بدليــل 

اســتمرار وجــود الــوزارة حتــى لحظــة 

 ،2025 عــام  البحــث  هــذا  كتابــة 

ــذي  ــحادة ال ــال ش ــم أنَّ كم ــع العل م

يشــغلها حاليًــا مــع حقيبــة الدولــة لشــؤون التكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعــي توقــع أن يكــون آخــر 

مــن يتولاهــا لأنَّ »دورهــا انتهــى وســتذهب نحــو الإقفــال«، ليــس مــن بــاب الإنجــازات، بــل لأنَّ 

»لا أمــوال فــي الــوزارة« منــذ عــام 2017.)1)) حينــذاك كانــت فــي عُهــدة القاضيــة أليــس شــبطيني 

ــا تلقّــوا دفعــة أولــى مــن التعويضــات ولــم يتقاضــوا الباقــي، »وهــذا يشــكّل  التــي قالــت إنَّ آلافً

قمّــة الظلــم بحــقّ هــؤلاء الذيــن هجّرتهــم الحــرب أوّلً وحُرمــوا مــن حقوقهــم ثانيـًـا«، ذلــك أنّ »كلّ 

حــزب أو طــرف يعمــل لمصلحتــه ويخــدم جماعتــه علــى حســاب المواطــن الضحيّــة الــذي يفقــد 
ــوّة«. )1)) ــا ولا ق ــول له ــي لا ح ــة الت ــاب الدول ــى حس ــة، وعل ــه المحتلّ ممتلكات

وبهــذا الاعتــراف بهشاشــة الدولــة، اســتمرّ الملــف جرحًــا نازفـًـا، إذ أنّ عــودة النــاس فِعــلُ مصالحــة 

ــك  ــة لمعالجــة تبعــات الماضــي، وبذل ــة المطلوب مــع الأرض والذاكــرة، ووجــه مــن وجــوه العدال

اســتمرَّ انســاخ بعــض الشــباب عــن مناطقهــم الأصليــة.

وفــي الإطــار نفســه، يكــرِّسُ حجــبُ الحقيقــة بشــأن مصيــر المفقوديــن والمخطوفيــن ألــمَ أفــراد 

ــق شــعورهم باللاعدالــة واســتمرار الحــرب وذكرياتهــا عندهــم، خصوصًــا أنَّ معظــم  عائلاتهــم ويعمِّ

أحبابهــم احتجــزوا علــى أيــدي الميليشــيات التــي باتــت تديــر سُــلطة الســلم ولــن تدُيــن نفســها 

ــد  ــركّ أح ــم يتح ــة ول ــة – قضائيّ ــرى وزاريّ ــة وأخ ــة أمنيّ ــنوات بلجن ــي لس ــال. اكتفُ ــة الح بطبيع

»سأكون الوزير الأخير للمهحرين«.. شحادة: التكنولوجيا ستنقل لبنان لعالم أفضل وأبناؤنا رواد الابتكار،  	((1(

موقع نداء الوطن، 18 نيسان 2025، تاريخ الدخول: 2 تموز 2025، الساعة: 15:24.

بعد 3 عقود على إنشائها... وزارة المهجّرين نحو الإقفال؟، موقع أم تي في، 10 حزيران 2018، تاريخ الدخول:  	((1(

22 حزيران 2025، الساعة: 15:02.

مبنى متضرر بسبب الحرب الأهلية
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بجدَيــة ومســؤولية رغــم توفّــر معلومــات شــعبيّة عــن المدافــن الجماعيــة.)1)) قالــت حلوانــي إنَّــه 

حتــى فــي كشــف المقابــر اعتمُــدت »سياســة 6 و6 مكــرّر، ولــم يســلمّونا أيّ دليــل ونشــروا صفحــة 

ونصــف فقــط«.)1)) وجــاء تشــكيل »الهيئــة الوطنيــة المســتقلة للمفقوديــن والمخفييــن قســراً« فــي 

تمــوز 2020 خطــوة صغيــرة إلــى الأمــام علــى درب جلجلــة العدالــة.

إلــى المهجريــن والمخطوفيــن، هنــاك متضــررون آخــرون لا يدخلــون فــي إحصــاء الضحايــا مثــل 

مــن قضــوا رعبًــا مــن القصــف أو قهــراً فــي انتظــار عزيــز خُطــف ولــم يعــد. وكذلــك مَــن دفعتهــم 

الحــرب وخســائرهم الإنســانية والاقتصاديــة فيهــا إلــى الهجــرة. ولــدى لبكــي وأبــو رجيلــي أنَّ هؤلاء 

894717 شــخصًا، فيهــم الكثيــر مــن الشــبان والشــابات. يضُــاف إليهــم أكثــر مــن مئــة ألــف شــخص، 

ــات المتحــدة وأســتراليا نتيجــة مــا ســمّاه  ــدا والولاي ــى كن معظمهــم مــن المســيحيين، غــادروا إل

طرابلســي »حــروب الجنــرال«)2)) عــون. ومــن المفارقــات أنَّ مقاتليــن متعــددي الــولاءات هاجــروا 

أيضًــا لــدى انتهــاء الحــرب أو بعــد ذلــك، كانــوا شــباناً حيــن اندلعــت وآثــروا الابتعــاد عنــد الخاتمــة. 
وفــي دراســة »بالــروح بالــدم...« أعلــن 82.3 فــي المئــة أنّ رفاقـًـا لهــم رحلــوا عــن البــاد.)2))

رواسب الحرب... أثقال نفسية

كمــا لــم يحمــل اتفــاق الطائــف العدالــة بالنســبة إلــى ضحايــا الحــرب وذوي المفقوديــن، فإنــه 
ــرة مــع  ــن دون أي خب ــه مِ ــن وخرجــوا من ــوا الصــراع يافعي ــن دخل ــن الذي ــل المقاتلي أهمــل تأهي
حيــاةٍ لا يكــون العنــف عنوانًــا لهــا. وفــق »بالــروح بالــدم...« تابــعَ 2.75 فــي المئــة علاجًــا نفســيًا 

بعــد نهايــة التحــاربُ، وخضــع 8.75 فــي المئــة لمتابعــة متخصّصــة. )2))

أفــادت مونيــكا بورغمــان فــي مقابلــة لغايــات هــذا البحــث أنَّ المقاتليــن الســتة الذيــن ظهــروا 
فــي وثائقــي »مســاكر« عاشــوا طفولــة قاســية مــع آبــاء معنِّفيــن، وتلــك الملاحظــة ليســت بــأي 
حــال تخفيفًــا ممــا ارتكبــوه قبــل مجــزرة صبــرا وشــاتيلا وبعدهــا. وانتقــدت قانــون العــام العفــو، 

نادر فوز، المفقودون والمهجرون: الحرب الأهلية اللبنانية لم تنته، موقع العربي الجديد، 13 نيسان 2014،  	((1(

تاريخ الدخول: 22 حزيران 2025، الساعة: 15:14.

فاطمة خشاب درويش، قضية المفقودين في لبنان: لن ننسى، موقع الأخبار، 2 شباط 2024، تاريخ الدخول:  	((1(

22 حزيران 2025، الساعة: 15:43.

فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتفاق الطائف، ص 415، 423. 	((2(

بالروح بالدم... دراسة إحصائية في أحوال عينة من مقاتلي »الحرب«، ص 63. 	((2(

بالروح بالدم... دراسة إحصائية في أحوال عينة من مقاتلي »الحرب«، ص 23. 	((2(
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ــرك  ــه ت ــرى«، لتكريســه الإفــات مــن العقــاب، إذ حمــى زعمــاء الميليشــيات لكن ــة الكب »الخطيئ
مجنّديهــم الشــبان فــي مواجهــة مــا اقترفــوه. وأضافــت أنَّــه حيــن العمــل علــى المشــروع، وهدفــه 
دراســة العنــف الجماعــي فــي الحــرب، كان المُحــاوَرون لا يزالــون يدافعــون عــن »قضيتهــم«، حتــى 
أنَّ أحدهــم قــال فــي حديــث لــم يعُــرض فــي الشــريط إنَّــه يســتحيل قبولــه باحتمــال ارتبــاط ابنتــه 
بشــاب فلســطيني، ملوحًــا بقتلــه لــو حــدث ذلــك. بقــي العنــف إذًا فــي نفوســهم، وأحدهــم صــار 
متعاقــدًا أمنيًــا فــي العــراق، مســتعيدًا الســاح لكســب العيــش.)2)) وبالعــودة إلــى دراســة »بالــروح 

بالــدم...«، رفــض 12.5 فــي المئــة فيهــا مســامحة أعــداء الأمــس.)2))

ووجــه أســعد شــفتري بالاســتهزاء والتشــكيك وتلقــى تهديــدات بالقتــل حيــن اعتــذر)2)) منفــردًا، 
ــوا  ــتُ جلادهــم أو كان ــن كن ــع الأشــخاص الذي ــي، عــام 2000 »مــن جمي مــن دون أي غطــاء حزب
ضحيتــي ]...[ باســم لبنــان أو "القضيــة" أو "المســيحية" ]...[ ليــس كموقــف ضعــف بــل كموقــف 
ــعب  ــم الش ــي باس ــاء اللبنان ــا القض ــوم به ــد يق ــر ق ــأي تدابي ــة ب ــذا أي علاق ــس له ــؤول. ولي مس

ــرم«.)2)) ــل وأحت ــن أجِّ ــي اللذي اللبنان

وقــد مضــى لاحقًــا إلــى اعتــذارات خاصــة ومحــددة فــي زيــارات للأحيــاء مِــن ضحايــاه أو عائــات 
ــن هــؤلاء حســن  ــرون«.)2)) وبي ــرارة ولكــن ســامحني كثي ــم وم ــاك أل ــن قضــوا، و»كان هن ذوي م
الرفاعــي الــذي نجــا مــن محاولــة اغتيــال كان هــو وراءهــا عشــية جلســة انتخاب بشــير الجميّــل.)2)) 
وأشــار المُقاتــل التائــب إلــى أنَّ قانــون العفــو الــذي لــم يلحــظ إعــادة تأهيــل المقاتليــن ودمجهــم 
ــا  ــون منطلقً ــب أن يك ــة،)2)) كان يج ــة والمصالح ــة والحقيق ــة المجتمعي ــن الخدم ــارٍ مِ ــي مس ف

لتأســيس مؤسســات وطنيــة لمســاعدة ذوي المفقوديــن والمصابيــن. )3))

مِن مقابلة أجرتها كاتبة هذا البحث مع مونيكا بورغمان في 18 حزيران 2025، في مقر »مؤسسة أمم للتوثيق  	((2(

والأبحاث« في بيروت.

بالروح بالدم... دراسة إحصائية في أحوال عينة من مقاتلي »الحرب«، ص 49. 	((2(

 Sawssan Abou-Zahr, A religious fanatic turned peace advocate, peaceinsight, 10 November 	((2(

2014, accessed on 24 June 2025, time: 21:00

شفتري في »رسالة إلى ضحاياه«: أعتذر عن أفعالي باسم لبنان، النهار، 10 شباط 2000، العدد 20574، ص 5. 	((2(

 Sawssan Abou-Zahr, A religious fanatic turned peace advocate, peaceinsight, 10 November 	((2(

2014

أحمد عياش – جوزف باسيل – حسَان الرفاعي، حسن الرفاعي حارس الجمهورية، ص 241. 	((2(

 Sawssan Abou-Zahr, A religious fanatic turned peace advocate, peaceinsight, 10 November 	((2(

2014

جوزف عيساوي، حوار مع »التائب« أسعد شفتري: لم أبح بارتكاباتي سوى لقلة...، النهار، 9 أيار2000، ديوان  	((3(

الذاكرة اللبنانية، تاريخ الدخول: 24 حزيران 2025، الساعة: 21:57.
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شــفتري عضــو مؤســس فــي جمعيــة »محاربــون مــن أجــل الســام«)3)) مــع أربعــة آخريــن بينهــم 

ــا الــذي كانــت لنــا معــه مقابلــة لغايــات هــذا البحــث.  فــؤاد الديرانــي، الأســتاذ الجامعــي حاليً

وبــدوره اعتبــر أنَّ قانــون العفــو الــذي نقــلَ أســياد الميليشــيات »مــن البــزات العســكرية إلــى 

ــمية؛  ــات الرس ــى المؤسس ــاءة، إل ــتحقاق وكف ــن دون اس ــم، م ــلَ أتباعه ــق« وأدخ ــات العن ربط

ــج  ــرَّس نه ــك ك ــن. وذل ــن والجرحــى والمفقودي ــن المدنيي ــن م ــن المتضرري ــة ع حجــبَ العدال

الإفــات مــن العقــاب والتلاعــب بالقانــون و»انســحابَ الدولــة الموعــودة بعــد اتفــاق الطائــف 

ــم  ــورة التقاس ــكَّل باك ــا، وش ــال الضحاي ــية حي ــة ونفس ــة واقتصادي ــؤولية اجتماعي ــن أي مس مِ

والتحاصــص بيــن قــادة الميليشــيات الذيــن تولــوا الحُكــم فــي اســتيعاب عناصــر مُختاريــن فــي 

الجيــش، بمــا لا يخــلُّ بالتــوازن الإســامي – المســيحي، فــكان الأمــر محــدودًا وعكــسَ التغاضــي 

عــن إعــادة تأهيــل آلاف المقاتليــن«. معظــم هــؤلاء »ترُكــوا يتباهــون ويتفاخــرون«، ثَّمــة مَــن 

كانــوا رمــوزاً وقيادييــن مــن المســتوى المتوســط تبجحــوا بـ»كســر الآخريــن«، فبقيــت كلماتهــم 

مســموعة لــدى شــبان جــدد فــي الأوســاط نفســها التــي كانــوا يتزعمونهــا، وكذلــك حــال متبنّــي 
خطــاب »التشــكّي والمظلوميــة وســلب الحقــوق والاضطهــاد«.)3))

تغييــب العدالة... عنف تحت الرماد

فــي محاولــة لتفكيــك تقاطعــات حــروب مــا بعــد الحــرب الكبــرى وحلقــات العنــف المتناســلة 

فــي لبنــان، ســألنا عــن تأثيــر تغييــب العدالــة علــى مَــن كانــوا شــباباً غيــر مقاتليــن فــي الحــرب، 

ــية،  ــا النفس ــل تداعياته ــي ظ ــا ف ــه يحي ــا لكن ــم يختبره ــباب ل ــن الش ــر م ــل وأكث ــى جي وعل

ــة. ــية والعُنْفِي ــة، السياس ــة، الاقتصادي الاجتماعي

ــف  ــو نسَ ــون العف ــث إنَّ قان ــذا البح ــات ه ــة لغاي ــي مقابل ــان ف ــا صاغري ــة تي ــت الباحث قال

شرح الدكتور فؤاد الديراني في مقابلة مع كاتبة هذا البحث عبر تطبيق الواتساب في 26 حزيران 2025 كيفية  	((3(
تأسيس »محاربون من أجل السلام« على أيدي أشخاص شاركوا في الحرب والتقوا مصادفة في إطار تجمع »وحدتنا خلاصنا« 

الذي نشأ عام 2008 للعمل على تحقيق السلم الأهلي. وحين اندلعت المعارك بين باب التبانة وجبل محسن عام 2012، عقد 
خمسة من هؤلاء كان الديراني بينهم مؤتمراً صحافيًا تحت عنوان »مِن مقاتلي الأمس إلى مقاتلي اليوم« لحضّهم على عدم 

تكرار تجربة الحرب. وبعد الصدى الإيجابي لخطوتهم قرروا إطلاق »محاربون من أجل السلام« وحرصوا على أن يشير عنوانها 
د بعضنا البعض على المتاريس،  إلى كونهم مقاتلين سابقين للتأكيد على أنَّ التغيير ممكن، فـ»إذا تغيرنا نحن بعدما كنا نترصَّ

فكل تغيير آخر ممكن«، وللتأكيد على أنَّ العنف ليس حلً لأي خلاف.

مِن مقابلة أجرتها كاتبة هذا البحث عبر تطبيق الواتساب مع الدكتور فؤاد الديراني في 26 حزيران 2025. 	((3(
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ــون  ــت لتك ــات، كان ــن دون محاكم ــو مِ ــبة، ول ــة. ورأت أنَّ أي محاس ــة الانتقالي ــارات العدال مس

ــا مــن العدالــة فــي أدنــى مســتوياتها، مــن قبيــل تجريــد قــادة الميليشــيات مــن حقوقهــم  نوعً

ــاء  ــا الدم ــم تلوثه ــابة ل ــام وجــوه ش ــح المجــال أم ــل فت ــي مقاب ــم الســجن ف ــة وتجنيبه المدني

وتحقيــق تغييــر، وإن طفيــف، فــي الحُكــم لكبــح اســتيلاد حلقــات العنــف. نظريـًـا، كانــت البــاد 

بحاجــة إلــى لجــانٍ للحقيقــة والمصالحــة تواكــب اتفــاق الطائــف. غيــر أنَّ الاعتــراف الجماعــي 

ــي  ــذار السياس ــدث، ولا الاعت ــم يح ــان ل ــوق الإنس ــة لحق ــاكات الصارخ ــن الانته ــؤولية ع بالمس

ــم، إذ  ــف والجرائ ــي العن ــن مرتبك ــترك م ــلٍ مش ــات، أو كفع ــان ومؤسس ــة ككي ــل الدول ــن قِب مِ

كان فرديـًـا ومحــدودًا كنمــوذج شــفتري، ممــا أحبــطَ هــدف العدالــة الانتقاليــة. أضِــف أنَّ لجــان 

ــات  ــذارًا واضــحَ الكلمــات والغاي ــا واعت ــدًا ذاتيً ــنَ نق ــة والمصالحــة كان يجــب أنْ تتضمَّ الحقيق
ــس.)3)) ــطينيين والعك ــو الفلس ــن نح ــن اللبنانيي م

الحقيقــة  لجــان  بــدور  شــبيهًا  »مســاكر«  لوثائقــي  وســليم  إعدادَهــا  بورغمــان  واعتبــرت 

والمصالحــة، مــع العلــم أنَّ المشــاركين لــم يبُــدوا ندمًــا باســتثناء شــخص بــدا أكثرهــم قلقًــا فــي 
ــذات.)3)) ــى ال ــفاق عل ــى الإش ــه إل ــت اضطراب ــد أرجع ــم، وق الفيل

ــن  ــر المقاتلي ــم يذك ــرب ل ــاب الح ــاس أرب ــى مق ــوع عل ــام الموض ــو الع ــون العف ــا أنَّ قان كم

الفلســطينيين، وقبلــه غــابَ عــن اتفــاق الطائــف تســمية هــؤلاء بذاتهــم، وإن يكونــوا المقصودين 

بحــل الميليشــيات »غيــر اللبنانيــة«. وتاليًــا يمكــن تصنيــف المدنييــن الفلســطينيين بيــن ضحايــا 

الحــرب المنســيين، فبَينَهــم أيضًــا مخطوفــون ومهجــرون ومُغتصبــات، ولا يمكــن اختزالهــم 

بمصطلــح »الميليشــيات«. وهكــذا فــاتَ »الطائــف« أن يكــون منطلقًــا لمصالحــة لبنانيــة - 

ــة.  ــك النفســية والاجتماعي ــا تل ــي، خصوصً ــف الحرب ــي رواســب العن فلســطينية تنه

فــي مقابلــة لغايــات هــذا البحــث، عــرض الصحافي والناشــط الحقوقــي الفلســطيني - اللبنانــي أنيس 

فضــل محســن رؤيتــه لعلاقــة سِــلمية وســليمة بيــن اللبنانييــن والفلســطينيين. وأشــار علــى ســبيل 

المثــال إلــى مبــادرة المنظمــة الفلســطينية لحقــوق الإنســان عــام 2005 لجمــع شــبان فلســطينيين 

مــن مختلــف الأطيــاف السياســية بنظــراء لبنانييــن متعــددي الطوائــف والانتمــاءات؛ وفيهــا تموضــعَ 

مِن مقابلة أجرتها كاتبة هذا البحث مع الدكتورة تيا صاغريان المحاضرة في جامعة دندي الاسكتلندية، في 15  	((3(

حزيران 2025 في بيروت.

مِن مقابلة أجرتها كاتبة هذا البحث مع مونيكا بورغمان في 18 حزيران 2025، في مقر »مؤسسة أمم للتوثيق  	((3(

والأبحاث« في بيروت.
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المشــاركون، وبينهــم الفلســطينيون، لــدى إثــارة مواضيع خلافيــة خلف شــعارات 8 و14 آذار الســائدة 

حينهــا. وذلــك يعنــي أنَّ »اللاجئيــن الفلســطينيين متأثــرون، بطريقــة أو أخــرى، بالطبائــع الانقســامية 

ــة، قبــل لقــاءات المصالحــة أو  ــن غــرس مفهــوم المواطنَ ــا وفلســطينياً، مِ فــي لبنــان، ولا بــد، لبنانيً

بالتــوازي معهــا. أمــا سياســيًا، وعلــى رغــم وثيقــة منظمــة التحرير الفلســطينية التــي اعتــذرت)3)) فيها 

عــن دورهــا فــي الحــرب اللبنانيــة، وعقدهــا اجتماعــات مــع مــن كانــوا علــى عــداوة معهــا؛ فــإنَّ 

، وهــذا نابــعٌ مــن مفهــوم الإنــكار، ولــوم الآخــر،  تحميــل الفلســطينيين مســؤولية الحــرب اســتمرَّ

ــى  ــودة إل ــو الع ــان ه ــباب لبن ــه ش ــا يحتاج ــإنَّ م ــذا ف ــك الفلســطيني. ل ــي ذل ــا ف ــر، بم أي آخ
ــراف بهــا، ثــم المصالحــة والمســامحة«.)3)) ــة، لإظهــار الحقائــق والاعت ــة الانتقالي العدال

 الكتــاب الغائب والذاكرة الممزقة

ــن دون  ــا م ــل عنفً ــتقبل أق ــر ومس ــى حاض ــف إل ــي العني ــن الماض ــور م ــن العب ــا لا يمك تزامنً

ــه. ــه عن ــئة معرفت ــراد للناش ــا يُ ــا م ــان، خصوصً ــخ لبن ــي تاري ــدي ف ــر النق ــادة التفكي إع

ــي  ــة الت ــات التاريخيّ ــي المؤلَّف ــة ف ــادة واضح ــجلت زي ــرب سُ ــرة الح ــال فت ــه خ ــظ أنَّ والملاح

ت معظــم هــذه الأعمــال للدفــاع  اســتخُدمت أداة ترويــج لبعــض المواقــف الأيديولوجيّــة. وارتــدَّ
ــة.)3)) ــة التاريخيّ ــى الكتاب ــا عل ــا محرِّضً ــة دافعً ــف، فباتــت الطائفيّ عــن مذهــب المؤلّ

ــا  ــي تدريــس التاريــخ، خصوصً ــاح ف ــن دور الإص ــث ع ــذا البح ــات ه ــؤال لغاي ــى س  ردًا عل

ــة نايلــة خضــر  ــرة التربوي مــا يتعلــق بالحــرب، فــي إبعــاد الشــباب عــن العنــف، ربطــت الخبي

حمــادة الأمــر بســياق تعليمــي ومجتمعــي عــام. وهــي إذ أشــادت بجديــة عمــل اللجنــة الحاليــة 

المولجــة إعــداد مضاميــن مناهــج التاريــخ فــي مختلــف المراحــل الدراســية لناحيــة نبــذ حشــو 

المعلومــات وتشــجيع مهــارات التحليــل والمقارنــة لــدى التلامــذة، وتقريــب المــادة بذلــك مــن 

انظر/ي: غسان سعود، اعتذار ملتبس يربك الفلسطينيّين »الآخرين« ويقسّم اللبنانيّين، موقع الأخبار، 11  	((3(

كانون الثاني 2008، تاريخ الدخول: 18 حزيران 2025، الساعة: 20:20؛ عباس زكي: خطوة الاعتذار للفلسطينيين الذين 

سقطوا بالحروب بلبنان تشكل بداية طيبة للفهم المتبادل، موقع دنيا الوطن، 12 نيسان 2008، تاريخ الدخول: 18 حزيران 

2025، الساعة: 20:30.

مِن مقابلة أجرتها كاتبة هذا البحث عبر تطبيق الواتساب مع أنيس فضل محسن في 25 حزيران 2025. 	((3(

أكسيل هافمان، التاريخ وكتابة التاريخ في لبنان خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، الفهم الذاتي للتاريخ:  	((3(

أشكاله ووظائفه، طبع بإشراف المعهد الالماني للأبحاث الشرقية في بيروت في مطبعة كومبيوبرنت، بيروت، ط 1، 2011، 

ص 270-269.
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البُعــد الإنســاني علــى حســاب 

ــن السياســي والعســكري؛  الجانبَي

وجــود  عــدم  مــن  فــت  تخوَّ

جــرأة كافيــة لمقاربــة الحــرب 

ــزال  ــن التســطيح والاخت ــدًا م بعي

اختيــار  فــي  والعموميــات 

فــي  والمواضيــع  المصطلحــات 

نظــرة  تبايــن  اســتمرار  ظــل 
ماضيهــم.)3)) إلــى  اللبنانييــن 

ــداد  ــابقة لإع ــاولات س ــر مح ــم تم ول

ــي »الكتائــب  كتــاب موحــد للتاريــخ بــا عنــف، فســقط جرحــى عــام 2012 فــي احتجــاج حزبَ

اللبنانيــة« و»الوطنييــن الأحــرار« علــى »إهانــة لمقاومتنــا وتضحيتنــا«.)3)) وأوضــح وزيــر التربيــة 

الأســبق حســن منيمنــة أنَّ »الكتائــب مثــاً اعتــرضَ علــى تســمية الأحــداث بينــه وبيــن القــوات 
ــة ]...[«.)4)) ــس مقاوم ــات ولي الســورية مواجه

وانتقــدت حمــادة مــا وردَ فــي اتفــاق الطائــف بشــأن »إعــادة النظــر فــي المناهــج وتطويرهــا 

ــي  ــاب ف ــد الكت ــي وتوحي ــاح الروحــي والثقاف ــن، والانفت ــار الوطنيَي ــا يعــزز الانتمــاء والانصه بم

ــة فــي بوتقــة  ــات اللبناني ــة«، رافضــةً تذويــب اختــاف المكون ــة الوطني ــي التاريــخ والتربي مادتّ

»الانصهــار«، الأمــر الــذي مــن شــأنه زيــادة الهواجــس ومــا يرافقهــا مــن تقوقــع وعنــف محتمليَن، 

ت أنَّ اعتمــاد ســرديات عــدة  ــة. وأكــدَّ ــة الوطني ــراف بالتعــدُد كصفــة أساســية للهوي ــدل الاعت ب

فــي تعليــم التاريــخ يشــجع الناشــئة علــى انتهــاج التفكيــر النقــدي وفهــم الأحــداث فــي ســياقها 

ــا  ــن، وكله ــر الآخري ــلمي وتقدي ــل الس ــوار والتواص ــة الح ــاء لغ ــف وبن ــاب التعاط ــك اكتس وكذل

رت مــن أنَّ خــروج كتــاب التاريــخ المرجــو بروايــة أحاديــة ســيؤدي  آليــات مضــادة للعنــف. وحــذَّ

مِن مقابلة أجرتها كاتبة هذا البحث مع مؤسِسة »الهيئة اللبنانية للتاريخ« الدكتورة نايلة خصر حمادة في 20  	((3(

حزيران 2025 في بيروت.

تظاهرة كتاب التاريخ تحوّلت إشكالً أسقط جرحى، الشرق، 12 آذار 2012، ص 12، ديوان الذاكرة اللبنانية،  	((3(

تاريخ الدخول: 24 حزيران 2025، الساعة: 20:25.

منيمنة لـ»الحياة«: تاريخنا خلافي منذ الأمير بشير، الحياة، 13 آذار 2012، ديوان الذاكرة اللبنانية، تاريخ  	((4(

الدخول: 24 حزيران 2025، الساعة: 20:35.

اشكالات وجرحى في تظاهرة حول كتاب التاريخ ومضامينه



70

دور الشباب في إنتاج العنف اللبناني، مقاربة لسرديات الحرب الأهلية وما بعدها

إلــى تدريــس تاريــخ مــوازٍ فــي المؤسســات التربويــة الخاصــة التابعــة للأحــزاب السياســية وتلــك 
الدينيــة الطابــع بحســب أهــواء الأســاتذة. )4))

وليســت مصادفــة اختيــار كمــال الصليبــي للفصــل الحــادي عشــر مِــن كتابــه »بيــت بمنــازل كثيــرة« 

عنــوان »الحــرب حــول كتــاب التاريــخ« فــي إطــار تشــريحه للتباينــات اللبنانيــة، مِــن وصــف الأميــر 

فخــر الديــن بـ»المؤســس الأول للبنــان الحديــث« أو كونــه مجــرد »شــخصية درزيــة اختلُِــف فــي 

ــت »تتغاضــى  ــذ عــام 1935 كان ــخ من ــم التاري ــه أنَّ كل محــاولات صياغــة تعلي شــأنها«. وفــي رأي

عــن أكثــر المواضيــع حساســية ]... وهــي تلــك[ المتعلقــة بهويــة لبنــان التاريخيــة«. وتحــدث عــن 

تاريــخ مــوازٍ ينافــي »الســرد الرســمي« كمــا فــي تدريــس مــدارس الشــوف فــي الثمانينيــات المــادة 

مــن رؤيــة »الســرد الــدرزي«.)4)) 

وتطــرَّق الديرانــي إلــى خطــورة غيــاب ذاكــرة وطنيــة جماعيــة متصلــة الحلقــات وغيــر انتقائيــة 

ــطَ ليتحقــق الانســحاب  ــان وآخــر ضغ ــن لبن ــال الإســرائيلي م ــا أخــرج الاحت ــأنَّ فريقً ــرف »ب تعت

الســوري«؛ ملاحظـًـا مــن موقعِــه الجامعــي شــدة حضــور الذاكــرات الفرديــة لــدى الشــباب بمــا فيها 

مِــن تســاهل حيــال الجماعــة الخاصــة وتبريــر أخطائهــا وعنفهــا ولــوم الآخريــن. ولا بــدَّ لتفكيكهــا 

مــن الاســتماع إلــى الســرديات المختلفــة وتعزيــز العقــل النقــدي)4)) لــدى جيــل مــا بعــد اتفــاق 

الطائــف، ورثــة ترومــا الحــرب.

ــق  ــم للتوثي ــة »أم ــه مؤسس ــاركت في ــذي ش ــرف«)4)) ال ــا نع ــروع »بدن ــار كان مش ــذا الإط ــي ه ف

والأبحــاث«، وفيــه مَــن لــم يعِــش الحــرب ســأل مَــن اختبرهــا عــن يومياتهــا. علــى ســبيل المثــال 

عها علــى »العــودة إلــى الماضــي لفهــم الحاضــر لأن التاريــخ يكــرر نفســه  أفــادت كاريــن أنـّـهَ شــجَّ

]...[«. وســاعد المشــروع كريســتين فــي إدراك مــا عانــاه والداهــا. ورأت فاطمــة أنَّ مقاربــة 

التاريــخ الشــفهي هــي الأفضــل لشــرح »الأســباب الغامضــة« للحــرب لجيلهــا. واعترفــت رنــا بأنَّهــا 

مِن مقابلة أجرتها كاتبة هذا البحث مع مؤسِسة »الهيئة اللبنانية للتاريخ« الدكتورة نايلة خصر حمادة في 20  	((4(

حزيران 2025 في بيروت.

كمال الصليبي، بيت بمنازل كثيرة، الكيان اللبناني بين التصوّر والواقع، ترجمة عفيف الرزاز، مؤسسة نوفل،  	((4(

بيروت، ط1، 1990، ص 251-249، 253.

مِن مقابلة أجرتها كاتبة هذا البحث عبر تطبيق الواتساب مع الدكتور فؤاد الديراني في 26 حزيران 2025. 	((4(

مشروع »بدنا نعرف« أطلقته »أمم للتوثيق والأبحاث« عام 2012 مع شركاء محليين ودوليين بهدف زيادة  	((4(

الوعي بين الطلاب والطالبات بشأن الحرب وتدريبهم/ن على التاريخ الشفهي لتعزيز الحوار حول الحرب وفهم آثارها من 

خلال تسجيل شهادات عن يومياتها.
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راجعــت تعصبهــا وصــارت أكثــر تقبــاً للــرأي المختلــف. وأعــانَ المشــروع ماريــا علــى فهــم الآثــار 

الاجتماعيــة للحــرب، متســائلة مــا لا نــزال نطرحــه إلــى اليــوم: »هــل ســنعيش يومًــا فــي وحــدة لا 
يســتطيع أي نــزاع هزهــا أو تهديدهــا؟«.)4))

وإذا كان إرث الحــرب ثقيــاً علــى شــبان وشــابات مــا بعدهــا، عبــر مــا غُــرس فــي النفــوس وقيــل 

فــي البيــوت، فكيــف إذا كان الآبــاء مقاتليــن وعلــى أيــدي بعضهــم دمــاء. وفــق »بالــروح بالــدم...« 

إنّ معظــم أفــراد العينــة لــم يتحدثــوا إلــى ذريتهــم عــن الحــرب، ولــم تتجــاوز نســبة المســتعدين 

لنقــل عِبَــر إيجابيّــة إلــى الأبنــاء عتبــة 30 فــي المئــة. أعلــن 29.8 فــي المئــة منهــم تنبيههــم إلــى 

ضــرورة تجنُّــب الحــرب، وتطــرَّق 29.5 فــي المئــة إلــى بشــاعتها، كمــا أنَّ 22.3 فــي المئــة منهــم 

كانــوا جاهزيــن للفَــتِ أولادهــم إلــى ضــرورة إتمــام المصالحــة. ورفــض 61.5 فــي المئــة انخراطهــم 
فــي القتــال، بينمــا رضــي 13.5 فــي المئــة بذلــك.)4))

ــة المشــاركين فــي الحــرب مــع أبنائهــم بشــأنها، إلــى رغبــة فــي طــيّ  ويشــير غيــاب حــوار غالبيّ

ــيفٌ ذو  ــذا س ــا. وه ــتحقّ خوضه ــن تس ــم تك ــا ل ــب، أو أنَّه ــعورٍ بالذن ــل أو لش ــا بالتجاه صفحته

ــة  ــا عُرض ــا يجعله ــياقاتها، مم ــل وس ــارب الأه ــن تج ــة ع ــال التالي ــار الأجي ــيحُ أنظ ــن إذ يش حدّي

لإعــادة الأخطــاء أو تبنّــي روايــات موجّهــة جاهــزة ومعلَّبــة. كمــا أنَّ النتيجــة المتدنيــة فــي عنــوان 

المصالحــة تعنــي أنهّــا لــم تتحقــق أو تصبــح ثقافــة مجتمعيــة رغــم مــرور أكثــر مــن ثلاثــة عقــود 

علــى انتهــاء الحــرب. ومــع أنَّ نســبة رافضــي انخــراط أولادهــم فــي قتــال جديــد مرتفعــة، فــإنَّ وجود 

13.5 فــي المئــة لــم يعترضــوا علــى ذلــك مؤشــر مقلــق علــى أنّ رواســب العنــف لا تــزال حاضــرة 

وحيّــة.

الكشافة في خدمة التطييف، التسييس والعسكرة

ــذة للعنــف،  م، وفــي ظــل هشاشــة التنشــئة الوطنيــة المتصالحــة مــع الآخــر والنابِ ــا بمــا تقــدَّ ربطً

بقــي الانتمــاء المذهبــي متحكمًــا بهويــة قســم كبيــر مــن شــباب لبنــان بعــد الحــرب. وانعكــس ذلــك 

ــة  ــة المهــارات الفرديّ ــة لتنمي ــة وثقافيّ ــات الكشــفيّة التــي ليســت مجــردّ أطــر تربويّ علــى الجمعيّ

وروح العمــل الجماعــي، بــل صــار بعضُهــا أدواتٍ فــي أيــادي الأحــزاب السياســيّة – الطائفيّــة تتلاعــب 

مشروع »بدنا نعرف«، موقع ليبانون ميموري، تاريخ الدخول: 9 حزيران 2025، الساعة: 13:49. 	((4(

بالروح بالدم... دراسة إحصائية في أحوال عينة من مقاتلي »الحرب«، ص 25، 49-48. 	((4(



72

دور الشباب في إنتاج العنف اللبناني، مقاربة لسرديات الحرب الأهلية وما بعدها

بهــا لإعــداد مناصريــن جــدد علــى 

الــولاء والطاعــة، إلــى التدريــب 

العســكري فــي بعــض النمــاذج. 

كشّــافة  »جمعيــة  تأسســت 

لـ»حــزب  التابعــة  المهــدي« 

اللــه« عــام 1985 ورُخِّصــت عــام 

منتســبيها  عــدد  وبلــغ   .1992

ــف  ــارب 75 أل ــا يق ــام 2022 م ع

»إنشــاء  هدفهــا  شــخص.)4)) 

ــه" أي  ــة الفقي ــاص بـ"ولاي ــور الخ ــق التص ــامي وف ــل إس جي

الالتــزام بتعاليــم المرجــع الدينــي فــي إيــران المرشــد 

الســيّد علــي خامنئــي«.)4)) وهــي بذلــك إحــدى أبــرز أذرع 

ــي -  ــوي والسياس ــوي - التعب ــروعه الترب ــي مش ــزب ف الح

العســكري. فبخــاف الجمعيّــات التقليديـّـة التــي تركّــز 

ــام  ــي والاهتم ــل التطوع ــة والعم ــارات الحياتيّ ــى المه عل

ــا  ــا واضحً ــافة منحــى عقائديً ــذ هــذه الكشّ ــة، تتخّ بالبيئ

ــر  ــل الشــبّان الفك ــان قب ــوس الفتي ــي نف ــراً ف ــةً باك زارع

الدينــي المرتبــط بثقافــة »انتظــار« الإمــام المهــدي. 

ويوُظـّـف هــذا النمــوذج لتحفيــز الاســتعداد والجهوزيــة 

ــات  ــبيبة لتدريب ــن الش ــرون م ــع كثي ــال إذ يخض للقت

ــة  ــدي« مدرس ــافة المه ــون »كشّ ــذا تك ــة. هك متنوّع

نفســياً  الشــباب،  تعُــدّ  مبطنّــة،  عســكريةّ  شــبه 

وتنظيميًــا، ليتحــول بعضهــم مجندّيــن مســتقبليين 

ــم  ــؤلاء نعاه ــن ه ــرون م ــه«. وكثي ــزب الل ــي »ح ف

 Hezbollah’s Children crafting supporters from the cradle to the grave, AlMahdi Scouts: 	((4(

The first community/collective, Van 4, 20 October 2024, p 3, accessed on 2 July 2025, time: 14:07

وسام الأمين، ملف حزب الله )2(: كشافة المهدي.. خزان المقاتلين والشهداء، موقع جنوبية، 26 نيسان 2015،  	((4(

تاريخ الدخول: 23 حزيران 2025، الساعة: 20:31.

كشافة المهدي



73

دور الشباب في إنتاج العنف اللبناني، مقاربة لسرديات الحرب الأهلية وما بعدها

الحــزب فــي مواجهاتــه المختلفــة، خصوصًــا الحــرب الأخيــرة مــع إســرائيل بيــن أيلــول وتشــرين 

الثانــي 2024، »علــى طريــق القــدس«. 

علــى نحــو مماثــل، تعُتبــر »كشــافة جمعيــة الرســالة الإســاميّة« مــن أهــم أدوات »حركــة أمــل« 

ــولاء  ــام 1983.)4)) ال ــا ع ــت ترخيصه ــام 1977 ونال ــل ع ــرت العم ــد باش ــة، وق ــة والتنظيميّ التربويّ

ــخصيّة  ــي لا ش ــتوى الداخل ــى المس ــتاني، وعل ــي السيس ــي عل ــع العراق ــو للمرج ــا ه ــي هن الدين

تنافــس الصــدر. ولديهــا هــي أيضًــا تدريــب عســكري للشــبان، إذ رثـَـت الحركــة بدورهــا فــي حــرب 

ــان والجنــوب«. ــا عــن لبن ــد مــن الكشــفيّين »دفاعً ــل أبيــب العدي 2024 مــع ت

ــة  ــا »المعرف ــاف التقدّمــي« عــام 1969. نهجُه ــة الكشّ ــاء«، قامــت »جمعيّ ــع »الأنب وبحســب موق

واستكشــاف الحقيقــة« وممارســة نشــاطات متنوّعــة لتأهيــل منتســبيها ليكونــوا مواطنيــن فاعليــن. 

غيــر أنَّهــا ضمنًــا تعُِدّهــم لتولــي »مناصــب متقدّمــة فــي الحــزب التقدّمــي الاشــتراكي«، تحــت لــواء 
تيمــور، نجــل وليــد جنبــاط، وعلــى طريــق جــده كمــال.)5))

مســيحيًا، تأسســت »كشّــافة المســتقبل«، التــي حُلـّـت مــع »القــوات اللبنانيــة«، علــى أيــدي ضبــاط 

حزبييــن،)5)) فــي تناقــض بيــن العمــل الكشــفي الصــرف والخبــرة العســكرية. ومــع خــروج جعجــع 

رب المنخرطــون فيهــا هــم  مــن الســجن، عــاودت نشــاطها تحــت مســمّى »كشّــافة الحريـّـة«. ويتــدَّ

أيضًــا علــى أســاس الــولاء الحزبــي، يتلقّــون مبــادئ »القــوّات« التــي تنمّــي فيهــم »روح المقاومــة« 
والتنشــئة المســيحيةّ فــي إطــار شــرح التاريــخ المارونــي.)5))

يعــود ترخيــص »جمعيّــة الكشّــاف الســرياني اللبنانــي« إلــى عــام 1944 قبــل تعديلــه عــام 
ــي  ــيفو الت ــزرة س ــرى مج ــم لذك ــتحضارها الدائ ــة، واس ــفيّة التقليديّ ــا الكش ــع أدواره 1956.)5)) م
ــن  ــن، تدي ــدي العثمانيي ــى أي ــن وغيرهــم عل ــب الأرم ــى جان اســتهدفت الســريان والأشــوريون إل

علي الفقيه، كشافة الرسالة الإسلامية الإمام المغيب السيد موسى الصدر، موقع الشيخ علي الفقيه، 4 شباط  	((4(

2025، تاريخ الدخول: 23 حزيران 2025، الساعة: 20:58.

أريج عمار، الكشاف التقدمي: معايير عالمية من أجل مستقبل أفضل... على نهج المؤسس، موقع الأنباء، 2  	((5(

كانون الثاني 2024، تاريخ الدخول: 24 حزيران 2025، الساعة: 11:10.

كشافة المستقبل، موقع كشافة الحرية، تاريخ الدخول: 2 تموز 2025، الساعة: 17:47. 	((5(

غرازييلا فخري، كشافة الحرية.. خبطة قدمهم على الأرض هدارة!، موقع القوات اللبنانية، 13 أيار 2024، تاريخ  	((5(

الدخول: 23 حزيران 2025، الساعة: 21:20.

تسوية وضع جمعية الكشاف السرياني اللبناني، الجريدة الرسمية، العدد 24، 22 أيار 2003، ص 2767. 	((5(
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ــا كغيرهــا  ــا يحوّله ــرك الكنيســة الســريانيّة الأورثوذكســيةّ،)5)) م ــر المشــروط« لبطري ــولاء غي بـ»ال
ــا. ــة به ــية المرتبط ــة أو السياس ــة الدينيّ ــدادًا للمؤسّس امت

ويشَُــبَّه »الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي« بـ»حــزب اللــه«، لناحيــة تنشــئة صغــاره وصغيراتــه 
س القيــادة ومفهــوم الشــهادة. لهــؤلاء أيضًــا حركــة  ثــم شــبانه وشــاباته علــى ســردية خاصــة تقــدِّ
بة أفــكار أنطــون ســعادة الواجــب ممارســتها  كشــفية خاصــة تنشــر التعاليــم الأيديولوجيــة المتشــرِّ

كمــا حفظهــا قبــل العضويــة الفعليــة والرســمية فــي الحــزب.)5))

وتنشــط »كشــافة التربيــة الوطنيــة« التابعــة لـ»الحــزب الشــيوعي اللبنانــي« منــذ تأسيســها عــام 
1954، ولا تــزال فاعلــة فــي مناطــق ذات حضــور يســاري تاريخــي، وهــي أكثــر التزامًــا بالمبــادئ 

ــا وسياســيًا.  الكشــفية مــن نظيراتهــا الموجهــة طائفيً

مظاهر منظّمة شبه عسكريةّ... استعراضات القوة

ــن،  ــى الآخري ــوّة إل ــض الق ــائل فائ ــال رس ــدة لإيص ــاليب عدي ــلم أس ــن الس ــي زم ــزاب ف ــت الأح امتهن
ــة. ــة المختلف ــيّة والدينيّ ــبات السياس ــي المناس ــكريةّ ف ــبه العس ــر ش ــا المظاه ــاء، منه ــا وحلف خصومً

يعُتبــر »حــزب اللــه« الأنجــح فــي إجــادة اســتخدام هــذا الأســلوب فــي احتفالاتــه الكبــرى، كإحيــاء 
ذكــرى العاشــر مــن محــرمّ أو يــوم القــدس العالمــي وســوى ذلــك. ويرافــق التنظيــم اللوجســتي 
ــد علــى الأرض وأســطح المبانــي،  الــذي يتــولاه عــدد كبيــر مــن الشــبّان المنتشــرين بلبــاس موحَّ
ــة.)5)) ــة فعّالــة فــي التجييــش والتحميــس إضافــة إلــى المؤثّــرات الســمعيّة والبصريّ أدوات خطابيّ

وتعتمــد »حركــة أمــل« النهــج شــبه العســكري إيــاه بحذافيــره فــي مناســبتها الأهــم وهــي التجمّــع 
الســنوي فــي تغييــب الصــدر وكذلــك المســيرة المركزيـّـة فــي العاشــر مــن محــرمّ.)5))

ساندرا زيناتي، مفوضية جبل لبنان لجمعية الكشاف السرياني اللبناني تحتفل بيوبيلها الذهبي، موقع تلفزيون  	((5(

نورسات، 5 تشرين الأول 2015، تاريخ الدخول: 24 حزيران 2025ـ الساعة: 11:46.

 Aya Fatima Chamseddine, The cocoon Incubating Lebanon’s future, synaps.network, 20 	((5(

March 2017, accessed on 23 June 2025, time: 23:21

انظر/ي: فيديو: العروض العسكرية للمقاومة في يوم القدس )1997-2000(، موقع العهد الإخباري، 4 نيسان  	((5(

2024، تاريخ الدخول: 28 حزيران 2025، الساعة: 16:05؛ حزب الله ينظم عرضًا عسكرياً في صيدا بمناسبة يوم القدس، 

موقع آر تي بالعربية، 29 نيسان 2022، تاريخ الدخول: 28 حزيران 2025، الساعة: 16:09.

انظر/ي: »حركة أمل« تحول »مناسبة دينية« الى عرض عسكري في لبنان، موقع العربية.نت، 15 آب 2023،  	((5(

تاريخ الدخول: 28 حزيران 2025، الساعة: 16:00.
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ــا لـ»الجماعــة الإســاميّة«، فــرع »الإخــوان  علــى المســتوى الســني، تتبــع »قــوّات الفجــر« تنظيميًّ

ــا  ــل م ــدة ويتباهــون بســاحهم بدلي ــس موحَّ ــا بملاب ــبّانها هــم أيضً ــان. وش ــي لبن المســلمين« ف

حصــل فــي نيســان 2024 خــال تشــييع اثنيــن منهــم فــي ببنيــن العكّاريــة، وهمــا قتُِــا فــي غــارة 

إســرائيلية علــى الجنــوب قبيــل الحــرب الأخيــرة. ولــم يمــر عــرض القــوة مــرور الكــرام، إذ أصــاب 

ــم  ــي إبراهي ــب البيروت ــا أغضــبَ الســكان. ووصــفَ النائ ــاً،)5)) مم ــرأة وطف ــش ام الرصــاص الطائ
منيمنــة انتشــار المســلحين الملثميــن بـ»الترهيــب«.)5))

ــام وهــاب فــي مناســبات مختلفــة إلــى تنظيــم  ــد »حــزب التوحيــد العربــي« برئاســة وئ وعمَ

مهرجانــات حزبيّــة شــارك فيهــا شــبّان دروز مرتديــن زيًــا أســود شــبه عســكري تحــت مســمّى 

»ســرايا التوحيــد«،)6)) واضعيــن عصبــات بشــعارات دينيــة علــى رؤوســهم.

ــم  ــة« يقي ــوّات اللبناني ــإنَّ »حــزب الق ــد الحــرب، ف ــم مســلح بع ــه لوجــوده كتنظي ــم نفي ورغ

أحيانًــا اســتعراضات شــبه عســكرية علــى موســيقى محــدّدة. ومــن ذلــك مــا نفّــذه شــباّن فــي 

ــل، حيــث ســاروا  ــال بشــير الجميّ ــول 2020 فــي ذكــرى اغتي ــي فــي أيل ــزة البيروت حــي الجمّي
فــي نظــام مرصــوص ببــزات ســود عليهــا شــعار »القــوّات«، حامليــن رايتهــا والعلــم اللبنانــي.)6))

وبــرز أخيــراً تجمــع شــبابي باســم »جنــود الــرب« تأســس فــي كــرم الزيتــون علــى يــد جــوزف 

منصــور، وانتشــر فــي الأشــرفية وجــل الديــب وزحلــة لـ»حمايــة المناطــق المســيحية والدفــاع 

ــن  ــى اللاجئي ــيوعيًا، إل ــارياً وش ــا كان أو يس ــي، علمانيً ــر دين ــو غي ــا ه ــا كل م ــا«، مُعادِيً عنه

الفلســطينيين والســوريين.)6)) تعُــرِّف الجماعــة نفســها بأنهّــا ليســت حزبـًـا أو منظمّــة ولا تتبــع 

لأيّ شــخصيّة، وليــس لهــا أيّ نشــاط أمنــي أو مدنــي، وذلــك ليــس دقيقًــا. صحيــحٌ أنَّ أفرادهــا 

»الجماعة الإسلامية« تستعرض في »عكار«، موقع السياسة، 28 نيسان 2024، تاريخ الدخول: 28 حزيران  	((5(

2025، الساعة: 16:40.

بياتريس فرحات، من هي الجماعة الإسلامية في لبنان، آخر من يستعرض الأسلحة ضد إسرائيل؟، موقع  	((5(

المونيتور، 29 نيسان 2024، تاريخ الدخول: 28 حزيران 2025، الساعة: 16:55.

انظر/ي: بالصور: »سرايا التوحيد« تتحضر لعرضها العسكري، موقع ليبانون فايلز، 15 تشرين الثاني 2016،  	((6(

تاريخ الدخول: 28 حزيران 2025، الساعة: 15:53.

انظر/ي: بالفيديو – عرض عسكري لحزب القوات اللبنانية؟، موقع التيار، 14 أيلول 2020، تاريخ الدخول: 28  	((6(

حزيران 2025، الساعة 16:23؛ بالفيديو – عرض عسكري للقوات اللبنانية... نحن هنا، موقع ليبانون أون، 14 ايلول 2020، 

تاريخ الدخول: 28 حزيران 2025، الساعة 16:28.

رضوان مرتضى، »جنود الرب«... بدايات الأمن الذاتي، موقع الأخبار، 2 كانون الأول 2022، تاريخ الدخول: 28  	((6(

حزيران 2025، الساعة 16:50.
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ــي العضــات بقمصانهــم الســود وعليهــا صليــب بجناحيــن، وبينهــم ســجناء ســابقون،  المفتول

ــى  ــا، وعل ــي أحيانً ــم والعص ــى قبضاته ــدوا عل ــم اعتم ــاح، إلا أنَّه ــن للس ــروا حاملي ــم يظه ل

كثرتهــم العدديّــة فــي الاشــتباكات التــي انخرطــوا فيهــا. كانــت إطلالتهــم العلنيّــة الأولــى عــام 

ــى  ــى« عل ــة »مشــروع ليل ــل لفرق ــم حف ــى تنظي 2019 خــال اعتراضــات كنَســيّة وشــعبيّة عل

ــاء عــن دور لهــم فــي حمايــة  ــا سَــرتَ أنب ــة الجنســيّة. وَلاحقً خلفيــة اتهامهــا بالترويــج للمثليّ

ــي  ــة الت ــذه المجموع ــم ه ــر حج ــى صغ ــرين الأول 2019. وعل ــورة 17 تش ــان ث ــارف إبّ المص

ــك  ــي ذل ــه«؛)6)) وف ــزب الل ــا بـ»ح ــن يقارنه ــة م ــا 300، ثمّ ــبين إليه ــدد المنتس ــد أنَّ ع يعُتق

مبالغــة جليــة مِــن ناحيــة الحجــم، وإنْ مــع بعــض التقاطــع فــي الخلفيــة الدينيــة المتشــددة.

ــوة  ــائل الق ــال رس ــة لإيص ــه الخاص ــي« أمكنت ــي الاجتماع ــوري القوم ــزب الس ــار لـ»الح ــا ص كم

والحضــور بالعــروض والملابــس الموحــدة، خصوصًــا فــي شــارع الحمــرا البيروتــي)6)) حيــث كثيــراً 
مــا أقُيمــت مســيرات شــبه عســكرية فــي مناســبات مختلفــة.)6))

كما في الحرب... السلاح بيد الجميع

علــى تلــك الخلفيــة، تتفشّــى الأســلحة الصغيــرة والمتوسّــطة خــارج نطــاق الأحــزاب حتّــى صُنِّــف 

ر بنحــو مليــون قطعــة  لبنــان الثانــي عربيًــا والتاســع عالميًــا فــي اقتنــاء الســاح الفــردي)6)) المقــدَّ

ــطينية  ــات الفلس ــلحّة والمخيمّ ــات المس ــن التنظيم ــادةً م ــراؤه ع ــمّ ش ــن.)6)) ويت ــع المواطني م

ــار الســوق الســوداء. ويظهــر علــى مــدار الســنة، ســواء بالرصــاص الطائــش فــي المناســبات  وتجّ

ــرض  ــرقة وف ــل والس ــف والقت ــم الخط ــالً، أو جرائ ــا واحتف ــية، حزنً ــة والسياس ــة، الدينيّ الاجتماعيّ

سامر زريق، كل ما تريد معرفته عن »جنود الرب« في لبنان، موقع المجلة، 30 آب 2023، تاريخ الدخول: 28  	((6(

حزيران 2025، الساعة: 17:03.

 Aya Fatima Chamseddine, The cocoon Incubating Lebanon’s future, synaps.network, 20 	((6(

March 2017

انظر/ي: سعد الياس، لبنان: استعراض عسكري للحزب القومي في الحمراء تخللته هتافات ضد جعجع..  	((6(

وقيوميجيان يرد، موقع القدس العربي، 23 أيار 2021، تاريخ الدخول: 23 حزيران 2025، الساعة 23:33.

راما الجراح، لبنان الثاني عربيًا والتاسع عالميًا في أعداد السلاح الفردي!، موقع لبنان الكبير، 23 تشرين الثاني  	((6(

2023، تاريخ الدخول: 29 حزيران 2025، الساعة: 13:52.

إكتشفوا »عدد المسلحين« في لبنان.. الرقم هائل!، موقع لبنان 24، 22 أيار 2024، تاريخ الدخول: 29 حزيران  	((6(

2025، الساعة 13:55.
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الخــوات، وتجــارة الممنوعــات وســوى ذلــك مــن مظاهــر العنــف المجتمعــي الــذي كان مــن معالــم 

الحــرب واســتمرّ فــي الســلم.

فــي وســائل الإعــام وتقاريــر قــوى الأمــن الداخلــي أنـّـه بيــن عامَــي 2010 و2021 ســقط 81 قتيــاً 

ــرةً  ــب طائ ــي خــاف عشــائري، أن يصي ــك، ف ــذي كاد كذل ــش)6)) ال ــا بالرصــاص الطائ و169 جريحً

ــي.)6))  ــري الدول ــق الحري ــة إنســانية وإضــرار بســمعة مطــار رفي ــة ممــا كان ليتســبب بكارث مدنيّ

والقتــال المماثــل شــبه يومــي، يســتخدم الشــبان فيــه أســلحة خفيفــة ومتوسّــطة. وقــد يكــون بيــن 

ــك مــع  ــة واحــدة)7)) أو مختلفــة)7)) أو داخــل العشــيرة نفســها،)7)) كذل ــة طائفيّ عشــائر ذات هويّ
ــة)7)) وجِهــات ســوريةّ عنــد الحــدود.)7)) ــة اللبنانيّ القــوى الأمنيّ

ــب الســريع وغيــر المشــروع، حلَّقــت  وانعكاسًــا لســهولة اقتنــاء الســاح واســتخدامه وســيلة للتكسُّ

ــى 50  ــام 2017 إل ــالات ع ــبع ح ــن س ــة، م ــي المئ ــبة 191 ف ــة بنس ــل فدي ــف مقاب ــال الخط أعم

ــم  ــخصًا، ث ــا 151 ش ــدد ضحاياه ــغ ع ــام 2022 بل ــي ع ــل، فف ــم القت ــك جرائ ــام 2022.)7)) كذل ع

ــجلت  ــلحَين، سُ ــلب المس ــرقة والس ــي الس ــة. وف ــي المئ ــادة 2.6 ف ــك بزي ــنة، وذل ــد س 155 بع

3784 حادثــة عــام 2022.  صحيــح أنَّ الارتفــاع فــي الجرائــم العنيفــة ترافــق مــع تفاقــم الانهيــار 

بالأرقام... إليكم ضحايا الرصاص الطائش!، موقع قناة أم تي في، 22 أيلول 2021، تاريخ الدخول: 27 حزيران  	((6(

2025، الساعة: 15:39.

سوسن مهنا، إلى متى يستمر الرصاص الطائش في محيط مطار بيروت الدولي؟، موقع إنديبندنت عربية، 14 آذار  	((6(

2023، تاريخ الدخول: 29 حزيران 2025، الساعة: 14:24.

انظر/ي: قوة من الجيش دخلت حي الشراونة بعد اشتباكات بين عائلتي جعفر وزعيتر أوقعت أضرارًا مادية،  	((7(

موقع الوكالة الوطنية للإعلام، 20 تشرين الثاني 2020، تاريخ الدخول: 29 حزيران 2025، الساعة: 13:27؛ اشتباكات مسلحة 

بين آل حجولا وآل زعيتر في الليلكي، موقع جنوبية، 18 شباط 2017، تاريخ الدخول: 29 حزيران 2025، الساعة: 13:38.

انظر/ي: اشتباكات بين آل جعفر وآل الصلح في الشراونة في بعلبك والجيش يتدخل، موقع الجمهورية، 22 نيسان  	((7(

2013، تاريخ الدخول: 29 حزيران 2025، الساعة: 13:25.

انظر/ي: بالفيديو – اشتباك مسلح في الليلكي بين أفراد من آل زعيتر، موقع النهار، 23 أيار 2023، تاريخ  	((7(

الدخول: 29 حزيران 2025، الساعة: 13:40.

انظر/ي: اشتباكات في الشراونة بين الجيش ومسلحين من آل جعفر، موقع القوات اللبنانية، 29 كانون الأول  	((7(

2013، تاريخ الدخول: 29 حزيران 2025، الساعة: 13:19.

انظر/ي: اشتباكات شمالً.. إليكم ما جرى عند الحدود، موقع هنا لبنان، 15 كانون الأول 2024، تاريخ الدخول:  	((7(

29 حزيران 2025، الساعة: 13:42.

المؤشرات الأمنية في 9 أشهر 2022 -2023، الشهرية، موقع الدولية للمعلومات، 2 تشرين الثاني 2023، تاريخ  	((7(

الدخول: 27 حزيران 2025، الساعة: 15:25.
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المالــي والأزمــات المعيشــية، إلا أنـّـه كذلــك مــن مظاهــر تقهقــر هيبــة النظــام العــام أمــام ســطوة 

حاملــي الســاح الشــبان ومــن يســتخدمونهم. وفــي رأي رئيــس مركــز »الشــرق الأوســط والخليــج 

للتحليــل العســكري - أنيغمــا« ريــاض قهوجــي أنَّ »القــوى الأمنيــة لا تســتطيع ســحب الســاح مــن 

المواطنيــن بســبب رفــض القيــادات الحزبيــة التــي تحمــي العديــد مــن العصابــات التــي تمــارس 

الخــوة وتقــوم بعمليــات التهريــب ونشــاطات غيــر شــرعية ]...[ وبنهايــة المطــاف الأمــن بالتراضــي 

هــو خدعــة كبيــرة تقــوَّض هيبــة وجديــة دولــة القانــون. والســاح غيــر الشــرعي أكبــر خطــر علــى 
الســلم الأهلــي فــي لبنــان ]...[«.)7))

ــل تنامــى  ــف، لا ب ــا مــن العن ــا بعــد الحــرب الشــابات والنســاء عمومً ــة م ــم تحــمِ حقب ــك ل كذل

ــة الصمــت  ــا، فــي ظــل »ثقاف ــى مســتويات لا ســابق له ــاً، إل ــا وجنســياً وقت ــه، لفظيً تعرضهــن ل

ــة ]...[  ــة والثقافي ــر الاجتماعي ــي المعايي ــذرة ف ــك المتج ــرأة، تل ــد الم ــف ض ــع العن ــامح م والتس

ــاب. ــن العق ــات م ــي«)7)) والإف ــردع القانون ــاب ال بســبب غي

ــا، ولا  ــى يومياتن ــا عل ــي بظلاله ــزال ترخ ــرب لا ت ــي أنَّ الح ــتنتج الديران م، اس ــدَّ ــا تق ــال كل م حي

يمكــن إنــكار أثــر تغييــب العدالــة الانتقاليــة علــى تفشــي عنــف متعــدد المظاهــر بــدءًا بمفــردات 

التخاطــب الشــرس ولغــة التهديــد والشــتم، وصــولً إلــى انتشــار الســيارات ذات الزجــاج الداكــن 

وانعــدام الأخــاق فــي القيــادة. وفــي الإطــار نفســه استســهال القتل بســبب مشــاكل عاديــة تفُترض 

ــغيل  ــيم إرث، وتش ــى تقس ــرى عل ــة وأخ ــات تجاري ــرور، أو خلاف ــة م ــوار كأفضلي ــا بالح معالجته

مولــدات كهربائيــة ونتائــج مباريــات رياضيــة، تيقنًــا أنهــا ســتمر مــن دون محاســبة،)7)) تمامًــا كمــا 

كل جرائــم الحــرب الجنائيــة والحقوقيــة. 

بولا أسطيح، جرائم القتل وسرقة السيارات إلى ارتفاع في لبنان، موقع الشرق الأوسط، 15 حزيران 2022،  	((7(

تاريخ الدخول: 27 حزيران 2025، الساعة: 15:35.

فدى مكداشي، لبنان العنف والصمت... جرائم قتل النساء ترتفع 300 في المئة، موقع إندبندنت عربية، 9 نيسان  	((7(

2024، تاريخ الدخول: 25 حزيران 2025، الساعة 22:42.

مِن مقابلة أجرتها كاتبة هذا البحث عبر تطبيق الواتساب مع الدكتور فؤاد الديراني في 26 حزيران 2025. 	((7(
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  الفصل الرابع: حروب ما بعد الحرب

يومًــا بعــد آخــر، يتأكــد أنَّــه كلمــا تقهقــرت العدالــة بكافــة مظاهرهــا، صعَــد العنــف، خصوصًــا بيــن 

الشــباب. فالعدالــة تــوأم الســام، وهمــا هزيــان فــي لبنــان. حيــن تنتهــي حرب مــن دون محاســبة، 

يبقــى العنــف حاكمًــا، ســواء كان فرديًــا، أو مؤطَّــراً جماعيًــا، وصــولاً إلــى مشــاهدَ عســكرية تعيــد 

عقــارب الزمــن إلــى عيــن الرمانــة، وإن مــن دون »بوســطة«. 

يصعــبُ إحصــاء كــم مــرة بعــد عــام 1990 شــعر اللبنانيــون واللبنانيــات، عــن حــق أو تهويــاً، أنًّ 

حربـًـا جديــدة اندلعــت. كأنَّ اتفــاق الطائــف قوَْنــنَ تعايــشَ الأزمــات ولــم ينــهِ مســبباتهِا البنيويـّـة 

التــي كان النظــام أنتجهــا فاســتمرّ فــي تدويرهــا. وهكــذا لــم تنــجُ البــاد مــن مواجهــات جديــدة 

ــة متعــدّدة، وأحيانًــا داخــل المذهــب نفســه.  بيــن جهــات سياســيّة وطائفيّ

ــعَ  ــا. ووض ــطيني طرفً ــد الفلس ــم يعُ ــرب 1975، إذ ل ــن ح ــة م ــد دق ــا أش ــة« حاليً ــر »أهلي تعبي

الصحافــي والناشــط الحقوقــي الفلســطيني – اللبنانــي أنيــس فضــل محســن فــي مقابلــة لغايــات 

ــح  ــم »فت ــاط تنظي ــي ســياق ارتب ــي ســيردُ ذكرهــا، ف ــارد الت ــر الب ــم نه ــة مخي هــذا البحــث معرك

ل  ــجِّ ــي س ــة ف ــه مفصلي ــى نظام ــة عل ــع أنَّ الانتفاض ــد.))) والواق ــار الأس ــرات بش ــام« بمخاب الإس

نزاعاتنــا الداخليــة الأخيــرة، فهــي نقلــت منــذ عــام 2012 شــباناً للتقاتــل فــي الخــارج. تواجــه شــيعة 

مــن »حــزب اللــه« وسُــنة ســلفيون فــي ســوريا والعــراق، كأن حربـًـا »أهليــة« خيضــت علــى رقعــة 

أجنبيــة فــي صــراع المحــاور الإقليميــة. هــي كذلــك »حــرب مــن أجــل الآخريــن«، فــي اســتعادة 

لتعبيــر غســان توينــي، وهــم هــذه المــرة النظــام الســوري الســابق وخصومــه. وكان يمكــن تفاديهــا 

لبنانيًــا، لأنَّ تبعاتهِــا فاقمــت الاحتقــان الســني – الشــيعي. ويلُاحــظ أنَّ مِــن معالــم مرحلــة مــا بعــد 

الحــرب الأهليــة تنامــي الظواهــر الســلفية التــي كانــت محــدودة خلالهــا، وبعضهــا مرتبــط بصعــود 

ــا، والآخــر نشــأ لمقارعــة »حــزب اللــه« واســتهداف الجيــش. التنظيمــات الجهاديــة عالميً

ــر  ــاس الســني – الشــيعي أكث ــي آذار 2008 بخــط التم ــان ســليم ف اه لقم ــا ســمَّ ــا كان م ــن هن م

مِن مقابلة أجرتها كاتبة هذا البحث عبر تطبيق الواتساب مع أنيس فضل محسن في 25 حزيران 2025. 	(((
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ــه أنَّ  ــي رأي ــباط 2005. وف ــي 14 ش ــري ف ــال الحري ــذ اغتي ــو من ــو ينم ــواه، فه ــن س ــا م وضوحً

»اختمــار العنــف فــي لبنــان بــدأ فــي العــام 2000 عنــد التحريــر ]مــن الاحتــال الإســرائيلي[، إذ 

بــدأت المطالبــة بالانســحاب الســوري مــن لبنــان«. واعتبــر أنَّ الاضطــراب الأمنــي المتقطــع »أســوأ 
ــة ومفتوحــة ]...[«.))) ــر مــن حــرب معلن بكثي

كأنَّ تلــك الكلمــات التــي اغتيــل كاتبهــا ليــل 3 شــباط 2021، والاغتيــال السياســي مِن تـَـركات الحرب 

المســتمرة، خُطَّــت اليــوم! أو لعلهــا كانــت نبــوءة بشــأن تلــك النِــزالات المتجــددة التــي، وإن بـَـدَت 

محــدودةً فــي جغرافيّتهــا وزمانهــا، فإنهــا عميقــة الأثــر. الســاحُ لا يــزال حاضــراً، والــولاءات العابــرة 

ــرى، فــي  ــدادًا للحــرب الكب ــرة امت ــا يجعــل الحــروب الصغي ــي، ممّ ــفَ الداخل ــرِّر العن للحــدود تب

ــة  ــت نفســه لناحي ــي الوق ــزاع ف ــد ن ــا بع ــزاع وم ــع ن ــه مجتم ــان بأن ظاهــرة تســمح بوصــف لبن

ــة  ــي دول ــون ف ــاذ القان ــلطات إنف ــة ضُعــف سُ ــى خلفي ــف عل ــام تناســل العن ــلم أم هشاشــة السِ

تحاصــص الأحــزاب - الميليشــيات - الطوائــف. وفــي مــا يلــي جــدول بأبرزهــا عــام 1990،))) وهــي 

مــا كان يجــب أن تكــون موجــودة لــو انتهــت الحــرب حقًــا، وبعضهــا حاضــرٌ إلــى اليــوم، فــي عُنــف 

الشــوارع، كمــا فــي مجلــس النــواب والحكومــات المتعاقبــة.

عديد المقاتلين الانتماء الطائفي التنظيم

2500 - 2000
أكثريةّ مسيحيين 

وشيعة
جيش لبنان الجنوبي

10000 - 8000 أكثريةّ مارونيّة القوّات اللبنانيّة

700 - 600 أكثرية مسيحيّة حزب الوعد ]إيلي حبيقة[

800 - 700 موارنة حزب المردة

6000 - 5000 أكثريةّ درزيةّ الحزب التقدّمي الاشتراكي

4000 - 3000 شيعة حركة أمل

4500 - 4000 شيعة حزب الله

لقمان سليم، أسوأ من عام 1975 ولكن من دون حرب مشهدية، موقع الراي ميديا، 25 آذار 2008، تاريخ  	(((

الدخول: 13 تموز 2025، الساعة: 23:22.

كمال حمدان، الأزمة اللبنانية، ص 179. 	(((
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500 أكثريةّ سنيّة التنظيم الشعبي الناصري

500 علويوّن
الحزب العربي 

الديموقراطي

1000 - 800 مختلط )علمانيّ(
الحزب السوري القومي 

الاجتماعي

500 أكثريةّ إسلاميّة
حزب البعث )مقربّ من 

سوريا(

700 - 600 مختلط )علمانيّ( الحزب الشيوعيّ اللبنانيّ

ــة، فــي  ــن الفرعي ــن العناوي ــا بي ــى بعــض تداخــلٍ فــي عــرضِ الأحــداث م ــدَّ مــن الإشــارة إل ولا ب

ــد. ــع المعقَّ ــى أرض الواق ــعبها عل ــابكها وتش ــكاس لتش انع

حروب الجيران... خط التماس السوري والمذهبي

ــمها)))  ــام« باس ــة »الش ــاق كلم ــا والتص ــاوز الجغرافي ــوي يتج ــط عض ــق راب ــس ودمش ــن طرابل بي

ووجــود شــارع ســوريا كخــط تمــاس بيــن بــاب التبانــة الســني وجبــل محســن العلــوي، كأنَّ عاصمــة 

الشــمال مــرآة لأحــوال البلــد الجــار التــي تنعكــس عليهــا دمــاءً واصطفافــات.

ــدُ مــن موروثــات الحــرب الحيَــة  جبهــة بــاب التبانــة – جبــل محســن فتُحــت فــي الثمانينيــات وتعَُّ

والمتجــددة. إنَّهــا المواجهــة المحليــة الوحيــدة التــي اســتمرَّت بعــد اتفــاق الطائــف، ولعلَّهــا دليــل 

ــر الجــولات  ــن أكث ــي واحــدة م ــل. وف ــي هزي ــا بســلم أهل نعً ــل مقَّ ــة التقات ــى ديموم ــي عل إضاف

ــة الفلســطينية أو النظــام الســوري. حينهــا تزَّعــم  ــة دعــم القضي ــا، كان الانقســام علــى خلفي عنفً

بــاب التبانــة خليــل عــكاوي، »أبــو عربــي«، الشــاب المنتقــل مــن الماركســية إلى الإســام السياســي 

ــل محســن.  ــي لســوريا: جب ــرب، الموال ــادَ العــداء مــع »الجــار الأق مــع الشــيخ ســعيد شــعبان. ق

فخيضــت أشــرس المعــارك ]...[ طــوال الفتــرة الممتــدة مــن 1983 ]...[ وحتــى 1986 حيــن أحكــم 

لدى المؤرخ حسين الدهيبي أنَّ تسمية »طرابلس الشام« سابقة لقيام لبنان الكبير، مشيراً إلى استمرار  	(((

»طرابلس ردحًا من الزمن تستخدم رمزاً بريدياً »طرابلس الشام«، وليس طرابلس لبنان، واستمر هذا الأمر لغاية 1956«. 

انظر/ي: بشير مصطفى، »طرابلس- الشام« جدلية التاريخ والتمرد على سلطة الأسد، موقع إندبندنت عربية، 18 كانون 

الأول 2024، تاريخ الدخول: 15 تموز 2025، الساعة: 17:47.
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الســوريون قبضتهــم علــى المدينــة، فنكّلــوا بمناصــري أبــو عربــي ]كــذا فــي الأصــل[ فــي التبانــة 

وســاقوا الآلاف منهــم إلــى الســجون«.))) وكانــت الحقبــة نكبــة علــى المدنييــن بأنبــاء عــن قتلــى 
ــا.))) بالعشــرات يوميً

ــزرة  ــد مج ــن بع ــن المنطقتي ــر بي ــاع التوت ــورية ارتف ــداث الس ــر بالأح ــر التأث ــن مظاه ــك م وكذل

حمــاه عــام 1982 التــي قادهــا رفعــت، شــقيق حافــظ الأســد، »خصوصًــا وأنَّ قائــد جبــل محســن 

علــي عيــد ]كان[ يديــن ]لــه[ بالــولاء الكامــل ]...[، وتيمنًــا بــه أطلــق اســمه علــى نجلــه الأكبــر«.))) 

ويذُكــر أنَّ رفعــت الأســد، بعــد خلافــه مــع أخيــه، ســعى إلــى »تأســيس حالــة تنظيميــة وشــعبية 

]فــي طرابلــس[ أدت إلــى نشــوء الحــزب العربــي الديموقراطــي بزعامــة عيــد، وســرعان مــا صــارت 
لــه ذراع عســكرية لــه فــي المدينــة باســم "الفرســان الحمــر"«.)))

وفــي زمــن الســلم أعــادت أحــداث 7 أيــار 2008 إشــعال الجبهــة الطرابلســية التقليديــة »لتشــكل 

ــد  ــي عي ــابقة، فعل ــة الس ــرب الأهلي ــراء الح ــاء أم ــن أبن ــة بي ــدة القديم ــارك الجدي ــورة المع باك

ولأســباب صحيــة غــاب عــن المشــهد ليحــل مكانــه ابنــه رفعــت، فيمــا ]...[ فــي الجانــب الآخــر 

ــار، ]...[  ــا والبقّ ــن والريف ــة والمنكوبي ــة وحــارات الملوّل ــاب التبان ــي ب ــة ف ــادة المحــاور القتالي ق

وتجــددت المعــارك مــرارًا بيــن المنطقتيــن، ]... وبعــد عــام 2011[ بــات مجــرد خطــاب للرئيــس 

ــا لفتــح المعــارك ]...[«)))  الســوري أو إنجــاز للمعارضــة المســلحة علــى الأرض يشــكل ســببًا كافيً

ــي وذهــب  ــش اللبنان ــا الجي ــن كم ــام 2015 واســتهدفت مدنيي ــى ع ــة حت لت 22 جول ــي ســجَّ الت

ضحيتهــا 200 قتيــل علــى الأقــل. وكان معظــم المُحاليــن إلــى المحكمــة العســكرية الدائمــة علــى 

إيلي حنا، باب التبّانة وجبل محسن: فقراء يقاتلون فقراء، موقع الأخبار، 18 حزيران 2008، تاريخ الدخول: 15  	(((

تموز 2025، الساعة: 18:31.

انظر/ي: منعطف خطير في حرب الشمال: خطوط التماس تنتقل في باب التبانة وبعل محسن، السفير، 22  	(((

تشرين الثاني 1983، ص 5، ديوان الذاكرة اللبنانية، تاريخ الدخول: 15 تموز 2025، الساعة: 21:14؛ نار طرابلس تصاعدت 

فجرًا ومساء حرب اقتحامات حقيقية تقدّم فيها »الفرسان«، العمل، 6 تموز 1984، ص 5، ديوان الذاكرة اللبنانية، تاريخ 

الدخول: 15 تموز 2025، الساعة: 21:24؛ ‏اللجنة الشمالية استحدثت ثلاثة مراكز مراقبة وأعلنت وقفًا للنار سقط على كل 

المحاور، العمل، 20 أيلول 1985، ص 5، ديوان الذاكرة اللبنانية، تاريخ الدخول: 15 تموز 2025، الساعة: 21:29.

نزيه الأحدب، طرابلس الشام.. ساحة معارك أهلية وعربية »مفتوحة على العبث« )تحليل(، موقع الأناضول، 29 أيار  	(((

2013، تاريخ الدخول: 15 تموز 2025، الساعة: 19:28.

إيلي حنا، باب التبّانة وجبل محسن: فقراء يقاتلون فقراء، موقع الأخبار، 18 حزيران 2008. 	(((

نزيه الأحدب، طرابلس الشام.. ساحة معارك أهلية وعربية »مفتوحة على العبث« )تحليل(، موقع الأناضول،  	(((

29 أيار 2013.
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خلفيــة تلــك المواجهــات دون الثلاثيــن مــن العمــر.)1)) أمــا قــادة المحــاور، وبعضهــم شــبان كمــا 

بة عــام 2013،)1)) فاســتوحوا زعمــاء ميليشــيات الحــرب، إذ فرضــوا خّــوات  ظهــروا فــي صــورة مســرَّ

ــادق  ــلحين ببن ــل مس ــن العم ــن ع ــباناً عاطلي ــوا ش ــا« تزَّعم ــاروا »نجومً ــاح.)1)) ص ــروا بالس وتاج
ــة ومدافــع الهــاون.)1)) القنــص ورشاشــات ثقيل

غيــر أنَّ العنــف ليــس قــدر هــؤلاء الشــبان الوحيــد، إذ أثبــت حضــور جمعيــات المجتمــع المدنــي، 

والكثيــر منهــا بقيــادات شــابة، أنَّ التأهيــل النفســي والتمكيــن الاقتصــادي المشــترك قــادر علــى 

ــوا  ــاوروا ويتصادق ــل، ويتح ــدر دخ ــل كمص ــن القت ــوا ع ــاح ويتخل ــوا الس ــم ليلق ــل مصائره تبدي
ــن للعديــد منهــم تشــابههم فــي الفقــر والبطالــة. )1)) بعدمــا تبيَّ

علــى إشــادته بــدور تلــك الجمعيــات، لفــتَ الصحافــي باســم البكّــور فــي مقابلــة لغايــات هــذا 

البحــث إلــى أنَّهــا لا يمكــن أن تقــوم مقــام الدولــة كسُــلطة وكيــان، وإن تكــن ضعيفــة، وتغطّــي 

غيابهــا الفــادح والمزمــن، بــدءًا بانتفــاء محــاولات المصالحــة وتعويــض المدنييــن فــي بــاب التبانــة 

ــي  ــاد ف ــى الأحق ــك »أبق ــرب. كل ذل ــد الح ــرى بع ــق أخ ــي مناط ــدثَ ف ــا ح ــن كم ــل محس وجب

النفــوس« بالتزامــن مــع تعميــق الفقــر المُدقــع لــدى الجانبيــن ومــا يرتبــط بــه من تســرَّبُ مدرســي 

وعمالــة للأطفــال همــا مــن الأعلــى فــي لبنــان. ووصــفَ ذلــك بـ»الكارثــة والانفجــار المقبــل« لأنــه 

ــدى الشــبان ممــا يســهِّل »إعــادة تدويرهــم سياســيًا واســتثمارهم  ــاة ل يكــرِّس الجهــل كنمــط حي

ــا، فــإنَّ الخطــوة الأولــى لإنهــاء صــراع بــاب التبانــة وجبــل  فــي أي جولــة قتــال مســتقبلية«. وتاليً

محســن هــي دخــول الدولــة إليهمــا، بالمعنــى الإنمائــي لا الأمنــي، للتأهيــل العمرانــي، الاجتماعــي 

كلادس صعب، متهم بأحداث باب التبانة وجبل محسن: لم أطلق النار على الجيش بل على جبل محسن  	((1(

دفاعًا عن عرضي وبيتي، الديار، 19 كانون الثاني 2015، ديوان الذاكرة اللبنانية، تاريخ الدخول: 15 تموز 2025، الساعة: 

.21:54

بالصور: تعرفوا على »قادة المحاور« في طرابلس، موقع الجمهورية، 25 تشرين الأول 2013، تاريخ الدخول:  	((1(

15 تموز 2025، الساعة: 22:43.

كلادس صعب، متهم بالقاء قنبلة على الجيش: تجّار طرابلس اتفقوا مع الجنزرلي أحد قادة المحاور جمع  	((1(

المال لحماية المحلات وهي ليست »خوات«، الديار، 1 شباط 2015، ديوان الذاكرة اللبنانية، تاريخ الدخول: 15 تموز 

2025 الساعة: 22:38.

عبد الرحمن عرابي، »قادة المحاور«.. نخبة جديدة في المجتمع الطائفي اللبناني )1(، موقع العربي الجديد،  	((1(

7 نيسان 2014، آخر تحديث: 30 حزيران 2020، تاريخ الدخول: 15 تموز 2025، الساعة: 22:59.

 Sawssan Abou-Zahr, When theatre turns enemies into brothers, peaceinsight, 21 august 	((1(

2015, accessed on 15 July 2025, time 23:15
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والتعليمــي المشــترك ورعايــة مصالحــة جديــة ومصــادرة الســاح »لأن بقــاءه بيــن أيــدي الفقــراء 
قنبلــة موقوتــة قــد تنفجــر عنــد أي خلــل أمنــي فــي المدينــة أو خارجهــا«.)1))

صعود السلفية... حرب العنف التكفيري على الجيش

ــدة  ــة الجدي ــة تشــكل الســلفية الجهادي ــى أنَّ »عــام 1991 شــهد بداي ــدى الكاتــب ســعود المول ل

مــن صفــوف الجهاديــة الفلســطينية واللبنانيــة فــي صيــدا ومخيــم عيــن الحلــوة وطرابلــس ومخيــم 

نهــر البــارد«، وذلــك لاعتبــارات عــدة بينهــا »الغــزو الأميركــي الدولــي - العربــي للعــراق لإخراجــه 

مــن الكويــت«، مؤتمــر مدريــد للســام، تفــكك الاتحــاد الســوفياتي وانهيــار حلــف وارســو، وعــودة 

الأفغــان العــرب إلــى بلدانهــم، »ومنهــم العديــد مــن اللبنانييــن والفلســطينيين  ]...[ أمــا الحضــن 

الفعلــي لاختمــار التيــار الســلفي الجهــادي فقــد كان فــي العــراق بعــد الاحتــال الأميركــي العــام 

2003 وبــدء انطــاق مجموعــات كبيــرة مــن الشــباب ]اللبنانييــن[ للقتــال هنــاك، بتنســيق وتمويــل 
وتســهيل مــن المخابــرات الســورية ]...[«.)1))

ــية  ــتان عش ــوفياتي لأفغانس ــزو الس ــذ الغ ــدد من ــو المتش ــذا الج ــأت له ــة تهي ــكَّ أنَّ الأرضي ولا ش

الثمانينيــات. فــي ليلــة رأس الســنة 1999 - 2000، اندلعــت أحــداث الضنيــة التــي شــملت مناطــق 

أخــرى فــي شــمال لبنــان واســتمرَّت حتــى الرابــع مــن كانــون الثانــي. كان شــبان مــن القبــة وأبــي 

ســمرا فــي طرابلــس يتدربــون علــى حمــل الســاح فــي جــرود الضنيــة، بقيــادة بســام كنــج الملقــب 

بـ»أبــي عائشــة«، وهــو مــن المحاربيــن فــي أفغانســتان، وبســام اســماعيل حمــود. اشــتبكت هــذه 

ــود.)1))  ــال حم ــج واعتق ــاة كن ــى وف ــش أدت إل ــدة بالجي ــات ع ــن ومواجه ــي كمائ ــة ف المجموع

وكانــت الحصيلــة مقتــل 11 عســكرياً و15 مســلحًا وخمســة مدنييــن، إضافــة إلــى جــرح 32 مــن 
الجيــش.)1)) وداهمــت القــوى الأمنيــة أحيــاء فــي طرابلــس وعــكار والبقــاع.)1))

مِن مقابلة أجرتها كاتبة هذا البحث عبر تطبيق الواتساب مع باسم البكّور في 16 تموز 2025. 	((1(

سعود المولى، من الجهادية الوطنية السلفية إلى السلفية الجهادية، موقع الجمهورية، 20 آذار 2013، تاريخ  	((1(

الدخول: 17 تموز 2025، الساعة: 19:14.

سعود المولى، من الجهادية الوطنية السلفية إلى السلفية الجهادية، موقع الجمهورية، 20 آذار 2013. 	((1(

فارس خشان، ماضي يصدر قراره الاتهامي في ملف حوادث الضنية 34 مسلحاً كانوا في المنطقة بقيادة  	((1(

مجموعة من الأفغان العرب وعلى صلة بـ»عصبة الأنصار« العقوبات المطلوبة: الأشغال الشاقة المؤبدة للأكثرية والإعدام 

للمخططين والقادة، السفير، 11 تموز 2000، العدد 8648، ص 4.

سعود المولى، من الجهادية الوطنية السلفية إلى السلفية الجهادية، موقع الجمهورية، 20 آذار 2013. 	((1(
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شــكلت موقعــة الضنيــة تجليًــا واضحًــا لظاهــرة الســلفية المســلحة فــي لبنــان. وســاهمت 

ــر  ل الأم ــتغُِّ ــنة. واس ــبان السُ ــض الش ــدى بع ــة ل ــة مذهبي ــاء مظلومي ــي بن ــة ف ــات اللاحق التوقيف

ــع التيــارات الجهاديــة والتكفيريــة بعــد الثــورة الســورية. لتجنيدهــم وتوسُّ

فــي ذروة الانشــطار بيــن فريقَــي 8 و14 آذار وبينمــا كانــت البــاد تحــت وطــأة تطبيــق القراريــن 

الدوليَيــن 1559 و1701، اندلعــت اشــتباكات واســعة بيــن عســكريين لبنانييــن وعناصــر مــن »فتــح 

ــقًا  ــا منس ــش هجومً ــوى الجي ــا احت ــار 2007، بعدم ــي 20 أي ــارد ف ــر الب ــم نه ــي مخي ــام« ف الإس

ــرأس شــاكر العبســي، الأردنــي الفلســطيني  علــى مواقعــه فــي طرابلــس، الكــورة والقلمــون.)2)) ت

الأصــل، هــذا الفصيــل الأكثــر تنظيمًــا وعــددًا مــن مجموعــة الضنيــة والــذي ضــمَّ شــباناً لبنانييــن 

وســوريين وســعوديين ومغاربــة، إضافــة إلــى فلســطينيين شــكلوا نحــو 10 فــي المئــة مــن عديــده؛ 

أمــا القيــادة العســكرية فتولاهــا متشــدد مــن عــكار عُــرفِ بـ»أبــي هريــرة«.)2)) وجــاء ظهــوره مــع 

انتشــار تنظيــم »القاعــدة« فــي العــراق، وبعــد نحــو عاميــن علــى انســحاب القــوات الســورية مــن 

لبنــان دون اضمحــال نفــوذ دمشــق المخابراتــي.

ــرادى  ــارد ف ــر الب ــى نه ــلل إل ــم تس ــادر أنَّ التنظي ــورج ن ــش ج ــي الجي ــد ف ــد المتقاع رأى العمي

وجماعــات، حامــاً تمويــاً خارجيًــا، واســتطاع الســيطرة علــى المخيــم ترغيبـًـا وترهيبًــا وعزلــه عــن 

محيطــه.)2)) وقــال أنيــس فضــل محســن فــي مقابلــة لغايــات هــذا البحــث إنَّ المخابــرات الســورية، 

بمســاعدة مــن »فتــح الانتفاضــة«، أدخلــت عناصــر »فتــح الإســام« إلــى بيــروت أولً، ونقُلــوا مــن 

مخيمَــي بــرج البراجنــة ومــار اليــاس بعــد رفــض شــعبي لهــم إلــى البــداوي حيــث جوبهــوا بعــدم 

ــون  ــل الفلســطينية والمدني ــا أخْلــت الفصائ ــارد. لاحقً ــى أطــراف نهــر الب ــم إل ــل، ث ترحيــب مماث

المخيــم طوعًــا »إفســاحًا فــي المجــال أمــام الشــرعية اللبنانيــة لحســم المعركــة«)2)) فــي محيــط 

ضيــق مكتــظ بأكثــر مــن 30 ألــف شــخص. وفــي 2 أيلــول 2007 أعلــن الجيــش الســيطرة الكاملــة 

محمود حمادي وعباس هدلا، تاريخ شيعة لبنان من الماضي الغامض إلى المستقبل المجهول، من عام 1959  	((2(

حتى ترسيم الحدود البحرية، ص 214.

معين مناع، »فتح الإسلام« ومخيم نهر البارد: حالة أم نموذج؟، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت،  	((2(

ص 3.

خفايا معركة نهر البارد.. ما لم يُروَ عن صراع بدأ وانتهى بلغز وغموض، موقع تلفزيون العربي، 18 أيلول  	((2(

2023، تاريخ الدخول: 15 تموز 2025، الساعة: 19:21.

مِن مقابلة أجرتها كاتبة هذا البحث عبر تطبيق الواتساب مع أنيس فضل محسن في 25 حزيران 2025. 	((2(
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ــل 168 عســكرياً)2))  علــى المخيــم، ووَردت أنبــاء عــن فــرار العبســي قبــل تأكيــد وفاتــه.)2)) وقتُِ
ــا.)2)) وســقط 220 مــن »فتــح الإســام« إضافــة إلــى 40 مدنيً

قامــت مواجهــة ســلفية ثالثــة مــع المؤسســة العســكرية فــي عبــرا فــي 23 حزيــران 2013، مــع 

دور لـ»حــزب اللــه« فــي حســمها)2)) فــي يوميــن بهزيمــة أنصــار أحمــد الأســير وســيطرة الجيــش 

علــى مربعــه الأمنــي.)2)) وأوقــف الشــيخ فــي 15 آب 2015 أثنــاء محاولتــه الفــرار جــوًا بجــواز 
ــر مظهــره. )2)) ســفر فلســطيني مــزور باســم خالــد العباســي بعدمــا غيَّ

قبــل الصِــدام مــع الجيــش، قــام الأســير بحَــراكات عــدة فــي وســط بيــروت وصيــدا حيــث نفــذ 

ــع  ــا توسَّ ــا، وحظــي بتغطيــة إعلاميــة مبالــغ فيهــا ســاهمت فــي تضخيــم ظاهرتــه. تزامنً اعتصامً

ــة  ــمى المنطق ــه فأس ــزب الل ــبه بح ــى التش ــعى إل ــاح، إذ »س ــن رب ــال ب ــجد ب ــوار مس ــي ج ف

ــي"  ــل إيل ــة "مح ــن إزال ــدَّ م ــع، لا ب ــتقيم المرب ــي يس ــي" ]...[ وك ــع الأمن ــة بـ"المرب المحيط
ــه«.)3)) ــه فســيطروا علي ــل ترك ــه، ب ــع مُلك ــم يب ــه ل ــاً أن ــة، ]...[ علم للمشــروبات الروحي

وأظهــر تحقيقــا مخابــرات الجيــش والأمــن العــام مــع الشــيخ المُعتقــل أنَّ أتباعــه تدخلــوا »فــي 

المجريــات العســكرية فــي منطقتَــي القْصَيــر وجوســية الســوريتين«. وفــي 34 صفحــة لتحقيــق 

ــة تضــم كل  ــة دَعَوي ــي عشــرين مجموع ــى حوال ــون عل ــوا يتوزع ــم »كان ــش أنَّه ــرات الجي مخاب

منهــا 7 أشــخاص فتحولــوا إلــى مجموعــات عســكرية تضــم قرابــة 300 شــاب ]...[«. وهــو بــرَّر 

ــا عــن النفــس فــي وجــه »فبركــة  ــم يكــن مقــررًا ســلفًا بــل دفاعً ــه ل الاشــتباك مــع الجيــش بأنّ

ــة  ــة قديم ــس ذريع ــن النف ــاع ع ــه«،)3)) والدف ــزب الل ــة«، أي »ح ــذه الفئ ــا ه ــت له ــا خطط م

مي الزعبي، أبرز المواقف والأحداث في مواجهات نهر البارد، موقع الجزيرة.نت، 3 أيلول 2007، تاريخ  	((2(

الدخول: 15 تموز 2025، الساعة: 19:29.

نزار عبد القادر، الجيش ينتصر في نهر البارد الانتصار في معركة لا يعني انتهاء الحرب على الارهاب، الموقع  	((2(

الرسمي للجيش اللبناني، كانون الثاني 2008، العدد 63، تاريخ الدخول: 14 تموز 2025، الساعة: 9:56.

خفايا معركة نهر البارد.. ما لم يُروَ عن صراع بدأ وانتهى بلغز وغموض، موقع تلفزيون العربي، 18 أيلول 2023. 	((2(

سوسن أبوظهر، صيدا تستعيد حركة خجولة وتأمل قيام دولة »لا يعلو سلاح فوقها« عبرا تتطلع إلى الجيش  	((2(

لكشف ملابسات الهجوم وتقرير مصير »الشقق«، النهار، 27 حزيران 2013، العدد 25116، ص 5.

محمد صالح، الجيش يحكم قبضته.. وصيدا من دون الأسير، السفير، 25 حزيران 2013، العدد 12512، ص 3. 	((2(

القصة الكاملة لتوقيف الأسير، السفير، 17 آب 2015، العدد 13147، ص 1. 	((2(

منير الربيع، عبرا: قصة مدينة بتحولاتها واسقاطاتها منذ الحرب إلى الأسير، موقع المدن، 1 تشرين الأول  	((3(

2023، تاريخ الدخول: 20 تموز 2025، الساعة: 16:35.

عبد الرحمن عرابي، محضر اعترافات الأسير: خبايا معركة عبرا وتفاصيل الهروب، موقع العربي الجديد، 18 أيلول  	((3(

2015، تاريخ الدخول: 20 تموز 2025، الساعة: 17:15.
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ــات  ــن أدبي ــة م ــدة موروث – جدي

ــاة  ــي تصريحــات لقن الحــرب. وف

»الجزيــرة« القطريــة عــام 2017، 

الأولــى بعــد ســجنه، قــال الأســير 

الســابق  الداخليــة  »وزيــر  إنَّ 

مــروان شــربل اتصــل بــه قبــل 

ــرارًا  ــأنَّ ق ــه ب ــرا وأبلغ ــة عب معرك

يكــن  مهمــا  لإنهائــه«.  اتخُــذ 

ــة  ــك المواجه ــإنَّ تل ــر، ف ــن أم م

أنصــاره،  مــن   15 أوقعــت 

قتيــاً  و19  شــبان،  معظمهــم 
عســكرياً.)3))

وشــهد عــام 2013 كذلــك اعتــداءات علــى المؤسســة العســكرية فــي جــرود عرســال، رأس بعلبــك 

والقــاع، بلغــت ذروتهــا بيــن 2 آب 2014 و7 منــه بمهاجمــة مســلحي »جبهــة النصــرة« و»الدولــة 

الإســامية فــي العــراق والشــام« )داعــش( مواقــع ومراكــز فــي عرســال. وخســر الجيــش 19 مــن 

رجالــه وخُطــف 20 فــي مخطــط كان يســتهدف وصــول المتشــددين الســوريين إلــى اللبــوة ثــم 

ــة »فجــر الجــرود« فــي 19 آب 2017 فــي رأس  ــاك. وكانــت عملي ــة لهــم هن عــكار لإعــان دول
بعلبــك والقــاع بمثابــة رد حاســم منــه.)3))

م يظَهــر الاختــاط فــي هجمــات الســلفيين والتكفيرييــن علــى الجيــش بيــن مــا هــو  وممــا تقــدَّ

محلــي بحــت أو ســوري صــرف أو مركَّــب، ترجمــةً لسِــعة الانقســام السياســي الحــاد والانشــطار 

المذهبــي، إذ اتهُــمِ »حــزب اللــه« بــأنَّ دوره فــي معركــة القْصَيــر المفصليــة فــي حزيــران 2013 

أضفــى علــى الصــراع فــي ســوريا بعُــدًا مذهبيًــا)3)) انعكــس علــى لبنــان.

عبرا.. من أطلق الرصاصة الأولى؟، موقع الجزيرة.نت، 4 آذار 2017، تاريخ الدخول: 20 تموز 2025، الساعة:  	((3(

.17:27

ندين البلعة خير الله، من الضنية إلى »فجر الجرود« ملحمة البطولة والفداء والتضحية والوفاء، موقع الجيش  	((3(

اللبناني، العدد 409، تموز 2019، تاريخ الدخول: 16 تموز 2025، الساعة: 15:33.

مبادرة »تاريخ سوريا الحديث«، حزب الله يعبر الحدود القصير نموذجًا، أمم للتوثيق والأبحاث، بيروت، 2023،  	((3(

ص 9.

مروان شربل وخلفه أحمد الأسير، المصدر: أرشيف جريدة السفير
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الشبان السلفيون... موقوفون، انتحاريون وقتلى خارج الحدود

يرافــق الجــدل منــذ مطلــع الألفيــة أداء القضــاء فــي ملــف الشــبان الســلفيين. فمــن جهــة تكتــظ 

ــا مــن دون مثــول أمــام قضُــاة أو بمحاكمــات بطيئــة، بعضهــم منــذ  الســجون بمحتجزيــن احتياطً

نحــو عقديــن،)3)) مــع العلــم أنَّ معظــم موقوفــي الضنيــة أطُلقــوا بعــد اغتيــال الحريــري بموجــب 

رَ عــدد  عفــو عــام شــمل جعجــع.)3)) إنــه العفــو إيــاه لمصالــح سياســية! وفــي مطلــع عــام 2025 قـُـدِّ
الســجناء الإســاميين بـــ400، بينهــم شــبان، 55 فــي المئــة منهــم بــا محاكمــات.)3))

مــن جهــة أخــرى، نجــح مطلوبــون، كمــا شــادي المولــوي، فــي الإفــات مــن العقــاب. فهــذا الشــاب 

الــذي شــارك فــي معــارك بــاب التبانــة أوقــف فــي أيــار 2012 بتهمــة »الانتمــاء الــى تنظيــم إرهابــي 

مســلح وارتــكاب الجنايــات علــى النــاس والأمــوال والنَيــل مــن ســلطة الدولــة وهيبتهــا« وأطُلــق 

بعــد أيــام علــى وقــع احتجاجــات.)3)) وبعــد اختبائــه فــي مخيــم عيــن الحلــوة، انتهــى بــه المطــاف 

مــع »هيئــة تحريــر الشــام« عــام 2017.)3)) وفــي شــباط 2024 تــردَّدت أنبــاء عــن توقيفــه و»قســم 

ــون الأول  ــذي أطــاح فــي 8 كان ــات مــع رئيســها)4)) أحمــد الشــرع ال ــن« لخلاف هــام مــن اللبنانيي

بنظــام الأســد. ووصــف »المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان« ابــن القبــة بـ»صاحب الصيت الســيئ 

فــي التعذيــب وتنفيــذ أحــكام الإعــدام ]...[«.)4)) 

ــم  ــا يعل ــى ســوريا والعــراق ف ــادروا إل ــن أســرتّهم فجــراً ليغ ــانٌ تســللّوا م ــوي، »فتي ــل المول ومث

سجن رومية في لبنان.. فوضى حقوقية ومآسٍ إنسانية، موقع الجزيرة.نت، 7 تموز 2025، تاريخ الدخول: 17  	((3(

تموز 2025، الساعة: 15:17.

جنى الدهيبي، ما مصير الموقوفين الإسلاميين في لبنان؟، موقع الجزيرة.نت، 20 كانون الثاني 2025، تاريخ  	((3(

الدخول: 17 تموز 2025، الساعة 16:38.

جنى الدهيبي، ما مصير الموقوفين الإسلاميين في لبنان؟، موقع الجزيرة.نت، 20 كانون الثاني 2025. 	((3(

القضاء اللبناني يخلي بكفالة شادي المولوي الذي تسبب توقيفه في ارتفاع حدة التوتر، موقع فرانس 24، 22 أيار  	((3(

2012، تاريخ الدخول: 17 تموز 2025، الساعة: 17:17.

حسين خريس، هكذا هرب شادي المولوي من عين الحلوة، موقع المدن، 26 تشرين الأول 2017، تاريخ  	((3(

الدخول: 17 تموز 2025، الساعة: 17:18.

أحمد الأيوبي، حتى لا يتكرّر نموذج شادي المولوي من جديد، موقع نداء الوطن، 2 شباط 2024، تاريخ  	((4(

الدخول: 17 تموز 2025، الساعة: 17:28.

بعد براءة قيادات وعناصر من تهمة »العمالة«..»الجولاني« يأمر باعتقال محققين في »الهيئة«، موقع المرصد  	((4(

السوري لحقوق الإنسان، 30 كانون الثاني 2024، تاريخ الدخول: 17 تموز 2025، الساعة: 17:37.
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ــي 2013 و2015  ــن عامَ ــم ]...[«.)4)) وبي ــل أحده ــأ مقت ــم نب ــا يأتيه ــم إلاّ عندم ــم مصائره أهاليه

ــى  ــا عل ــاً مقلقً ــي ســوريا)4)) والعــراق)4)) دلي ــنة ف ــن سُ ــار عــن مــوت لبنانيي ــرة الأخب شــكَّلت كث

التجنيــد الممنهــج هنــاك. وبمراجعــة الصحــف والمواقــع الالكترونيــة، يتضــح أنَّ معظمهــم شــبابٌ 

عمــراً كمــا بــدوا فــي صورهــم، وبينهــم جامعيــون.)4)) نســبتهُم الأكبــر مِــن شــمال لبنــان،)4)) إلــى 

بعــضٍ مــن أنصــار الأســير مــن صيــدا)4)) أو آخريــن مــن المدينــة ليســوا مــن أتباعــه بالضــرورة،)4)) 
وعــدد مــن البقاعييــن.)4))

تزامنًــا، شــهدت البــاد موجــة مــن العمليــات الانتحاريــة معظــم منفذيهــا مــن الشــبان السُــنة كمــا 

تبيَّــن فــي وثائــق رســمية عُثــر عليهــا فــي مواقعهــا أو بعــد إجــراء فحــوص الحمــض الريبــي النــووي 

)DNA( مــع أقاربهــم.)5)) وهــي طالــت مدنييــن لكونهــم شــيعة أو مجــردّ وجودهــم فــي معاقــل 

ــام  ــواء 313 مه ــادة الل ــل »قي ــع جماعــات مناهضــة للأســد مث ــا بتوقي ــه«. وكان بعضه »حــزب الل

أحمد الأيوبي، حتى لا يتكرّر نموذج شادي المولوي من جديد، موقع نداء الوطن، 2 شباط 2024. 	((4(

انظر/ي: معركة الحصن، موقع الخنادق، 20 آذار 2014، تاريخ الدخول: 16 تموز 2025، الساعة: 13:21. 	((4(

انظر/ي: مقتل »داعشي« لبناني في العراق... و»التهاني« في طرابلس، النهار، 8 تشرين الأول 2014، ديوان  	((4(

الذاكرة اللبنانية، تاريخ الدخول: 16 تموز 2025، الساعة 13:52؛ مقتل لبناني في صفوف »داعش« في العراق، موقع 

الحدث نيوز، 26 تشرين الثاني 2014، ديوان الذاكرة اللبنانية، تاريخ الدخول: 16 تموز 2025، الساعة: 14:17.

انظر/ي: مقتل لبناني يقاتل في صفوف داعش بالعراق، موقع لبنان 24، 10 أيار 2015، ديوان الذاكرة اللبنانية،  	((4(

تاريخ الدخول: 16 تموز 2025، الساعة: 14:01.

انظر/ي: مقتل لبناني من طرابلس يقاتل إلى جانب »داعش« في كوباني، موقع أل بي سي، 3 تشرين الثاني  	((4(

2015، ديوان الذاكرة اللبنانية، تاريخ الدخول: 16 تموز 2025، الساعة: 13:49؛ أحمد ديب، موقع ليبانون فايلز، 1 حزيران 

2014، ديوان الذاكرة اللبنانية، تاريخ الدخول: 16 تموز 2025، الساعة: 14:02؛ مقتل اللبناني مصطفى خالد سيف في 

سوريا أثناء قتاله مع »جبهة النصرة«، موقع العهد الإخباري، 13 آذار 2015، ديوان الذاكرة اللبنانية، تاريخ الدخول: 16 

تموز 2025، الساعة: 14:14.

انظر/ي: حسن عبد الناصر غندور، موقع صيدا أون لاين، 2 آذار 2015، ديوان الذاكرة اللبنانية، تاريخ الدخول:  	((4(

16 تموز 2025، الساعة: 13:42؛ مقتل أحد مناصري الأسير في سوريا، موقع صيدا أون لاين، 25 آذار 2015، ديوان الذاكرة 

اللبنانية، تاريخ الدخول: 16 تموز 2025، الساعة: 14:12.

مقتل لبناني يقاتل في صفوف داعش بالعراق، موقع لبنان 24، 10 أيار 2015، ديوان الذاكرة اللبنانية، تاريخ  	((4(

الدخول: 16 تموز 2025، الساعة: 14:01.

انظر/ي: »أبو حفص« قتل أثناء قتاله إلى جانب أحرار الشام في الزبداني، موقع ليبانون فايلز، 27 آب 2015،  	((4(

ديوان الذاكرة اللبنانية، تاريخ الدخول: 16 تموز 2025، الساعة: 13:47.

انظر/ي: تحقيقات حول هوية انتحاري لبناني مفترض عمره 19 سنة، موقع الشرق الأوسط، 4 كانون الثاني  	((5(

2014، تاريخ الدخول: 18 تموز 2025، الساعة: 15:59.
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خاصــة« التــي أعلنــت المســؤولية عــن تفجيــر ســيارة فــي منطقــة بئــر العبــد فــي 9 تمــوز 2013 

ــذت هجومًــا  أصيــب فيــه 53 شــخصًا، و»ســرايا عائشــة أم المؤمنيــن للمهــام الخارجيــة« التــي نفَّ

مماثــاً فــي الرويــس فــي 15 آب مــن العــام نفســه حاصــدًا 27 قتيــاً و336 جريحًــا، فــي »رســالة 
إلــى حــزب اللــه بســبب قتالــه إلــى جانــب النظــام الســوري«.)5))

وفــي تصعيــد نحــو الراعــي الإقليمــي للحــزب، أي نظــام الجمهوريــة الإســامية، اســتهدف انفجــاران 

متزامنــان بدراجــة وســيارة ســفارة طهــران فــي محلَّــة بئــر حســن – الجنــاح فــي 19 تشــرين الثانــي 

ــت  ــا. وتبنَّ ــاري، و150 مصابً ــم الأنص ــي إبراهي ــي الإيران ــق الثقاف ــم الملح ــاً، بينه ــا 23 قتي وخلَّف

»كتائــب عبــد اللــه عــزام« المرتبطــة بـ»القاعــدة« العمليــة لـ»الضغــط علــى حــزب اللــه لســحب 

مقاتليــه مــن ســوريا«.)5)) وأظهــر التحقيــق أنَّ الانتحارييَْــن شــابان، لبنانــي، وفلســطيني مــن أنصــار 

ــلت  ــا أرس ــة إياه ــباط 2014، الجماع ــي 19 ش ــهر، ف ــة أش ــد ثلاث ــهد بع ــرَّر المش ــير.)5)) وتك الأس

آليتيــن مفخختيــن إلــى مقــر المستشــارية الثقافيــة غيــر البعيــد مــن الســفارة الإيرانيــة، فســقط 
ســتة قتلــى و129 جريحًــا.)5))

ــك أردى خمســة  ــي حــارة حري ــا ف ــا انتحاريً ــي 2014 هجومً ــون الثان ــي 2 كان ــذ »داعــش« ف ونفَّ

أشــخاص وأصــابَ 35.)5)) وقامــت »جبهــة النصــرة فــي لبنــان« فــي 3 شــباط بتفجيــرٍ في الشــويفات 

ردًا علــى »اســتمرار جرائــم حــزب إيــران بحــق أهلنــا المســتضعفين ]...[، وإصــراره علــى إرســال 

المزيــد مــن مرتزقتــه لقتــل الشــعب الســوري ]...[«.)5)) وتنافســت مــع »لــواء أحــرار الســنة فــي 

بعلبــك« فــي 16 آذار علــى المســؤولية عــن اعتــداء فــي النبــي عثمــان بالبقــاع، وذلــك فــي بيانيــن 

تفجيرات لبنان على خلفية الثورة السورية، موقع الجزيرة.نت، 21 كانون الثاني 2014، تاريخ الدخول: 20  	((5(

تموز 2025، الساعة: 20:21.

تفجير بيروت: 23 قتيلً في تفجيرين استهدفا السفارة الإيرانية جنوبي العاصمة، موقع بي بي سي عربي، 19  	((5(

تشرين الثاني 2013، تاريخ الدخول: 20 تموز 2025، الساعة: 20:44.

كشف هوية الانتحاريين في الاعتداء على السفارة الإيرانية ببيروت، موقع فرانس 24، 23 تشرين الثاني  	((5(

2013، تاريخ الدخول: 20 تموز 2025، الساعة: 21:14.

الإرهاب الأعمى يضرب مجددًا في بئر حسن وضحاياه 6 شهداء و129 جريحًا، اللواء، 20 شباط 2014، ديوان  	((5(

الذاكرة اللبنانية، تاريخ الدخول: 20 تموز 2025، الساعة: 21:02.

تفجيرات لبنان على خلفية الثورة السورية، موقع الجزيرة.نت، 21 كانون الثاني 2014. 	((5(

»النصرة« في لبنان تتبنى تفجير الشويفات، موقع الجزيرة.نت، 4 شباط 2014، تاريخ الدخول: 20 تموز 2025،  	((5(

الساعة: 21:23.
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ربطــا العمليــة بـ»اغتصــاب حــزب اللــه لمدينــة يِبْــرود« و»مضايقــة أهالــي عرســال«.)5)) وفــي 12 

تشــرين الثانــي 2015 قتــل »داعــش« فــي هجوميــن انتحارييّــن متزامنيــن فــي ســوق شــعبي فــي 
بــرج البراجنــة 43 شــخصًا وأصــاب 244.)5))

ــا فــي دقائــق فــي 23 آب 2013 مدنييــن سُــنة بعــد صــاة  مــن جهــة أخــرى، كان تفجيــران ضرب

ــا  ــق المين ــي طري ــم »الســام« ف ــي، ث ــو عل ــد مســتديرة أب ــي مســجدَي »التقــوى« عن الجمعــة ف

فــي طرابلــس، فقضــى 47 شــخصًا وجُــرح 500. وبهــذه الجريمــة المزدوجــة بلــغ عــدد الهجمــات 

ــل  ــي جب ــى ف ــة النصــرة« مقه ــام 1975.)5)) واســتهدفت »جبه ــذ ع بالســيارات المفخخــة 241 من

ــي  ــبة مرتكب ــن محاس ــلطات ع ــي« السُ ــى »تغاض ــي 2015 ردًا عل ــون الثان ــي 10 كان ــن ف محس

ــد  ــي عي ــة بحــق عل ــف غيابي ــرةَ توقي ــم أنَّ القضــاء أصــدرَ مذك ــن،)6)) مــع العل ــداءي الجامعي اعت
ــه.)6)) ــىً علي كمدع

وفــي 27 حزيــران 2016 هــزَّت أربــع عمليــات انتحاريــة بفــارق عشــر دقائــق فــي مــا بينهــا بلــدة 

القــاع الحدوديــة مــع ســوريا. وفــي اليــوم التالــي أوقــف الجيــش 103 ســوريين خــال مداهمــات 
فــي مخيمــات للاجئيــن فــي بعلبــك.)6))

حدود عَبَرها »حزب الله«... تعميق الشرخ

ــكريةّ  ــاركته العس ــان ومش ــن لبن ــبان مِ ــه الش ــه ومقاتلي ــض قيادات ــه« بع ــزب الل ــراج »ح أدى إخ

ا على يبرود، اللواء، 17 آذار 2014، ص 1 و9، ديوان الذاكرة اللبنانية، تاريخ  تفجير انتحاري في النبي عثمان ردًّ 	((5(

الدخول: 16 تموز 2025، الساعة: 14:18.

منى علمي، لبنان: قراءة في تفجير برج البراجنة المزدوج في معقل حزب الله، موقع الشرق الأوسط، 15  	((5(

تشرين الثاني 2015، تاريخ الدخول: 16 تموز 2025 الساعة: 14:25.

السيارات المفخخة في لبنان: 1975-2013، الشهرية، الدولية للمعلومات، 1 تشرين الأول 2013، تاريخ  	((5(

الدخول: 20 تموز 2025، الساعة: 22:32.

النصرة: تفجير جبل محسن رد على تفجير مسجدي طرابلس، موقع الجزيرة.نت، 12 كانون الثاني 2015، تاريخ  	((6(

الدخول: 20 تموز 2025، الساعة: 22:43.

مذكرة اعتقال بحق مؤسس الحزب العربي الديمقراطي بلبنان، موقع الجزيرة.نت، 11 كانون الثاني 2015،  	((6(

تاريخ الدخول: 20 تموز 2025، الساعة: 22:51.

تفجيرات القاع: الجيش اللبناني يعتقل 103 سوريين في مخيمات للنازحين في بعلبك، موقع بي بي سي  	((6(

عربي، 28 حزيران 2016، تاريخ الدخول: 20 تموز 2025، الساعة: 23:01.
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ــه  ــا ل ــك خلاي ــى تفكي ــةً إل ــن، إضاف ــراق واليم ــي الع ــاطاته ف ــوري، ونش ــزاع الس ــي الن ــة ف العلنيّ

ــرٍ جــذري  ــى تغيي ــا؛ إل ــة وأوروب ــركا اللاتيني ــي أمي ــرات ف ــاً بتفجي ــه قب ــة، واتهّام فــي دول خليجيّ

ــا  ــر إليــه كحركــة مقاومــة لإســرائيل، بــل بــات فاعــاً طائفيًّ ــد ينُظَ ــة. لــم يعَُ فــي صورتــه الإقليميّ

فــي صراعــات عابــرة للحــدود ذات طابــع مذهبــي حــاد، وشــعر كثيــرون أنّــه لــم يــراعِ التوازنــات 

ــة.  ــاد الخارجي ــات الب ــة وعلاق الوطني

ــن  ــر م ــم كبي ــد قس ــام 2003، وتأيي ــي ع ــزو الأميرك ــر الغ ــين إث ــدّام حس ــم ص ــقاط حُك ــد إس بع

ــةً  ــا »صــورةً فظيع ــر مكوّنً ــة بشــكل كبي ــع منســوب المذهبي المعارضــة الشــيعية للخطــوة، ارتف

ــزه  ــة ]فــي العــراق[ تحفّ ــا لا يمكــن إصلاحــه علــى صعيــد المجتمــع والدول لتفــكّكٍ ســريعٍ وربمّ

وتزكّيــه الانقســامات الدينيّــة طويلــة الأمــد بيــن العــرب السُــنة والشــيعة ]...[ وأصبحــت الطائفيّــة 
ــاع الجماعــي عــن النفــس«.)6)) ــة للدف ــا وســيلةً تنظيميّ ــة إقليميًّ المتحالف

ــه بالتواجــد  ــذاك الســيّد حســن نصــر الل ــه« حين ــام لـ»حــزب الل ــن الع ــرف الأمي ــام 2015، اعت ع

ــذ  ــان ]...[«.)6)) ومن ــن لبن ــع ع ــذا نداف ــا هك ــن، »لأننّ ــاد الرافدي ــي ب ــع« ف ــور متواض ــي »حض ف

ــي إنشــاء  ــيّ ف ــدور أساس ــع ب ــذي اضطل ــدوق ال ــى دق ــي موس ــزب عل ــن الح ــرز م ــام 2005، ب ع

ــه  ــد ســنتين أوقف ــث. وبع ــده الثال ــي منتصــف عق ــاك، وكان ف ــران هن ــة لإي ــات الموالي المجموع

ــة فــي  الأميركيــون لاتهامــه بتدبيــر هجــوم علــى قوّاتهــم فــي كربــاء، ثــمّ أطلقتــه محكمــة عراقيّ
ــي 2024.)6)) ــرين الثان ــي تش ــق ف ــف دمش ــي ري ــرائيل ف ــه إس ــي 2012، واغتالت ــرين الثان تش

وفــي ســوريا بــدأت الثــورة عــام 2011 انتفاضــة سِــلمية، وســرعان مــا اتخّــذ الصــراع صبغــةً طائفيّــة 

»بســبب الطريقــة التــي اســتجابت بهــا حكومــة بشّــار الأســد وتدخّــل الجهــات الفاعلــة الإقليميّــة 
الخارجيّــة ذات الأجنــدات السياســيّة المتضاربــة ]...[«. )6))

هيذر روبنسون - بن كونابل - ديفيد تايلر - علي سكوتن، الطائفية في الشرق الأوسط التداعيات على  	((6(

الولايات المتحدة، مؤسسة راند، كاليفورنيا، ص 48.

من خطاب لحسن نصر الله في مناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء )الشيخ راغب حرب، السيد عباس  	((6(

الموسوي، وعماد مغنية(، موقع يوتيوب، 16 شباط 2015، تاريخ الدخول: 21 تموز 2025، الساعة: 17:17.

حكاية دقدوق: من السّجن في العراق إلى الاغتيال في دمشق! )2/1(، موقع أساس ميديا، 16 تشرين الثاني  	((6(

2024، تاريخ الدخول: 21 تموز 2025، الساعة: 17:57.

هيذر روبنسون - بن كونابل - ديفيد تايلر - علي سكوتن، الطائفية في الشرق الأوسط التداعيات على  	((6(

الولايات المتحدة، ص 82.
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ــإنَّ  ــة النظــام،)6)) ف ــارك حماي ــي مع ــي« ف ــي الاجتماع وإذ شــارك شــبان »الحــزب الســوري القوم

الحضــور الطاغــي كان لـ»حــزب اللــه« الــذي أذكــى قتالـُـه إلــى جانــب ميليشــيات شــيعيّة أخرى من 

إيــران والعــراق، باكســتان وأفغانســتان، منســوبَ التوتـّـر المذهبــي بشــكل هائــل. بدايــةً اســتخدم 

عناويــن متعــددة لتســويق دوره العســكري، مِــن الدفــاع عــن القــرى الشــيعيّة عنــد الحــدود، إلــى 

تأمينهــا مــن التنظيمــات »الإرهابيــة« التّــي تشــكّل خطــراً علــى اللبنانيّيــن، مســلمين ومســيحيّين، 

ــا فــي مختلــف الجبهــات،  وحمايــة مقــام الســيّدة زينــب فــي دمشــق. لاحقًــا انخــرط بقــوّة وعلنً

ــدت.  ــا وُجِ ــد أينم ــة للأس ــلحّة المناوئ ــات المس ــة التنظيم ــأن محارب ــا بش ــاب واضحً ــات الخط وب

ــى كل  ــوح عل ــوري المفت ــراع الس ــدادات الص ــي ارت ــل اللبنان ــب الداخ ــه لتجني ــار دعوت ــي إط وف

التدخــات - الأمــر الــذي لــم يحــدث - قــال نصــر اللــه فــي أيــار 2013: »مِختلفيــن عَ ســوريا؟ إنتــو 

عَــم تقاتلــوا بســوريا، نحنــا عَــم نقاتــل بســوريا. خليّنــا نتِقاتـَـل هونيــك، بدَكُــن صراحــة أكتــر مِــن 
هيــك؟ لبنــان حَيــدوه«.)6))

ــإنَّ  ــييعهم، ف ــم وتش ــي بنَعيه ــاه ويكتف ــي لقت ــدد الإجمال ــن الع ــن ع ــزب لا يعل ــث أنَّ الح وحي

الأرقــام فــي هــذا الإطــار تقريبيــة، لكنهــا مرتفعــة. بحســب »المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان«، 

ســقط لــه 1830 قتيــاً حتــى عــام 2025،)6)) معظمهــم مــن الشــبان. أمّــا عــدد الجرحــى، فقــاربَ 
الـــ17 ألفًــا فــي تقديــر قديــم بعــض الشــيء مــن عــام 2017.)7))

فــي اليمــن، نشــر »التحالــف العربــي لدعــم الشــرعيّة« مقاطــع فيديــو عــن تــورطّ الحــزب فــي 

التخطيــط والدعــم التدريبــي للحوثييــن، إلــى وجــود خبــراء له فــي مختلف الحقــول العســكريةّ.)7)) 

وعــام 2021 تحــدث طــارق صالــح، ابــن شــقيق الرئيــس الســابق علــي عبــد اللــه صالــح، عــن دور 

»الحزب السوري القومي« يوسع رقعة مشاركته في القتال مع نظام الأسد، موقع الشرق الأوسط، 4 نيسان  	((6(

2014، تاريخ الدخول: 21 تموز 2025، الساعة: 18:22.

من خطاب لحسن نصر الله بمناسبة الذكرى السنوية لعيد المقاومة والتحرير، إرادة لن تنكسر، موقع  	((6(

يوتيوب، 25 أيار 2013، تاريخ الدخول: 21 تموز 2025، الساعة: 18:20.

نحو 657 ألف شخص قضوا وقتلوا واستشهدوا منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011، موقع المرصد  	((6(

السوري لحقوق الإنسان، 20 آذار 2025، تاريخ الدخول: 16 تموز 2025، الساعة: 14:57.

حلا نصر الله، حزب الله يعلن قريبًا عن عدد قتلاه في سوريا، موقع درج ميديا، 28 كانون الأول 2017، تاريخ  	((7(

الدخول: 16 تموز 2025، الساعة: 14:36.

حزب الله في اليمن.. دلالات تورط تسقط حياد لبنان، موقع سكاي نيوز عربية، 27 كانون الأول 2021، تاريخ  	((7(

الدخول: 21 تموز 2025 الساعة: 18:08.
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بــون مــن الحــزب  لأكثــر مــن 300 مــن هــؤلاء فــي صنعــاء منــذ عقــد.)7)) وفــي المقابــل، بــرَّر مقرَّ

ــوريا  ــي س ــل ف ــات التدخّ ــا بموجب ــن مقارنته ــية، رافضي ــة وسياس ــة، إعلامي ــا رمزيّ ــاركاتهِ بأنَّه مش
المرتبطــة بالجغرافيــا وحمايــة المراقــد.)7))

ــه وأخــرى  ــة عــدّة بإنشــاء شــبكات تابعــة ل ــه دولٌ خليجيّ ــه، اتهّمت ــى نشــاطات لتمويل ــا، إل تزامنً

مرتبطــة بالجمهوريــة الإســامية. فــي آذار 2013 أوقِفــت فــي الســعوديةّ »خليّة التجسّــس الإيرانيّة« 

المكونــة مِــن 18 شــيعيًا، بينهــم لبنانــي. وفــي أيلــول 2015 ادَّعــت النيابــة العامّــة الكويتيّــة علــى 

ــام  ــه«. وع ــران و»حــزب الل ــع طه ــر م ــي، بالتخاب ــون باســتثناء إيران ــم مواطن 25 شــخصًا، جميعه

ــق  ــا فــي الإمــارات ســبعة أشــخاص بإفشــاء أســرار تتعلّ ــة العلي 2016 قاضَــت المحكمــة الإتحّاديّ

ــة  ــه منظمّ ــاون الخليجــي صنّفت ــس التع ــت دول مجل ــران والحــزب.)7)) وكان ــة إي ــة لمصلح بالدول
ــة فــي 2 آذار 2016.)7)) إرهابيّ

لــت الأرجنتيــن الحــزب مســؤوليةّ الهجــوم علــى الســفارة الإســرائيليّة  وخــارج الــدول العربيــة، حمَّ

فــي بوينــس آيــرس عــام 1992 الّــذي أردى 29 شــخصًا. وكان أحــد شــبانه ضمــن الشــبكة المُدانــة 

بتنفيــذ اعتــداء ثــانٍ فــي المدينــة عــام 1994 علــى مركــز الجاليــة اليهوديـّـة ســقط فيــه 85 قتيــاً.)7)) 

ــر محمــد الحســيني الموالــي لــه، وكان عمــره 23 ســنة، حافلــة تقــلّ إســرائيليّين  وعــام 2012 فجَّ

ــلم رفاتــه ودُفِــن فــي مقبــرة لمقاتلــي الحــزب فــي الضاحيــة الجنوبيــة  فــي بورغــاس البلغاريــة، وسُّ
فــي نيســان 2025.)7))

أحمد الشميري، طارق صالح: 300 خبير من »حزب الله« في صنعاء، موقع عكاظ، 26 أيلول 2021، تاريخ  	((7(

الدخول: 21 تموز 2025، الساعة: 18:12.

جهاد أبو العيس، هل يشارك حزب الله بالقتال في اليمن؟، موقع الجزيرة.نت، 27 آذار 2015، تاريخ الدخول:  	((7(

21 تموز 2025، الساعة: 18:17.

أبرز المحاكمات الخليجية لـ»مرتبطين« بإيران وحزب الله، موقع الجزيرة.نت، 11 كانون الأول 2016، تاريخ  	((7(

الدخول: 25 تموز 2025، الساعة: 21:33.

محمود حمادي وعباس هدلا، تاريخ شيعة لبنان من الماضي الغامض إلى المستقبل المجهول، من عام 1959  	((7(

حتى ترسيم الحدود البحرية، ص 243.

أميركا تتهم عضوًا بحزب الله بالضلوع في تفجير بوينس آيرس بـ1994، موقع العربية.نت، 20 كانون الأول  	((7(

2023، تاريخ الدخول: 25 تموز 2025، الساعة: 22:01.

محمد حسن الحسيني: انتحاري »الحزب« في بلغاريا يُدفن في لبنان بعد 14 عامًا، موقع جنوبية، 12 نيسان  	((7(

2025، تاريخ الدخول 25 تموز 2025، الساعة: 21:53.
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»حزب الله« يواجه إسرائيل... مقاومة بلا إجماع

انتهــت الحــرب الأهليّــة واســتمرَّ الصــراع مــع إســرائيل. بقــيَ »حــزب اللــه« قــوّة عســكريةّ مســتقلةّ 

عــن سُــلطة الدولــة، نمََــت وتضخّمــت حتّــى باتــت أقــوى منهــا بأشــواط. انخــرط فــي مواجهــات 

ــا  عديــدة لــم تحــظَ بإجمــاع، إذ رآهــا آخــرون فــي الوطــن احتــكارًا لقــرار الســلم والحــرب وتغييبً

لمشــهد العدالــة لعــدم وجــود آليّــة ديموقراطيّــة لمناقشــة الخيــار أو رفضــه، بمــا يؤكــد احتجــاب 

الدولــة كملجــأ ســيادي جامــع فــي الشــؤون المصيريـّـة.

ته »تصفيــة الحســاب« وعُــرف  ــا للبــاد ســمَّ ــذت تــل أبيــب اجتياحًــا جويًّ فــي 25 تمــوز 1993 نفَّ

ــن وقــفُ النــار، وكانــت الحصيلــة 113  ــام الســبعة«. فــي 31 مــن الشــهر أعُلِ عندنــا بـ»حــرب الأيّ

ــل مــن شــهرين، فــي 13  ــازح.)7)) بعــد أق ــف ن ــا، بينهــم شــبان، ونحــو 250 أل ــاً و460 جريحً قتي

ــرُ  ــر الأم ــم يم ــن الفلســطينييّن والإســرائيليّين، ل ــزةّ - أريحــا أوّلً بي ــاق غ ــع اتف ــوم توقي ــول، ي أيل

ــي خــال تظاهــرةٍ بدعــوةٍ مــن  ــري مســرحًا لإشــكالٍ أمن ــت منطقــة الغبي ــان. كان بســامٍ فــي لبن

»حــزب اللــه«، فقُتــل تســعة محتجيــن، جميعهــم مــن الشــباب وبينهــم فتاتــان، إضافــةً إلــى جــرح 
عشــراتٍ. )7))

ــان«،  ــرب نيس ــا »ح ــماة لدين ــب« المُس ــد الغض ــرائيل »عناقي ــت إس ــان 1996 أطلق ــي 11 نيس ف

واســتهُدفت فيهــا الضاحيــة الجنوبيّــة للمــرةّ الأولــى منــذ عــام 1982. وبعــد 16 يومًــا أعُلِــن »تفاهم 

نيســان« فــي بيــروت والقــدس تزامنًــا، وَنـَـصّ فــي أحــد بنــوده علــى أنـّـه مرحلــي، وليــس بديــاً مــن 

حــلّ دائــمٍ بعــد مفاوضــات. وقضــى 250 مدنيًّــا، بينهــم نحــو مئــة، معظمهــم مــن الشــباب والنســاء 
والأطفــال، فــي »قاعــدة لقــوة الأمــم المتحــدة المؤقتــة فــي لبنــان« )اليونيفــل( فــي بلــدة قانــا.)8))

ــر الحــدود،  ــن إســرائيليّين عب ــه« جندييّ وبعــد نحــو عقــد، فــي 12 تمــوز 2006 أســرَ »حــزب الل

ــرب  ــدت »ح ــا. حص ــدى 33 يومً ــى م ــكريةّ عل ــة وعس ــآت مدنيّ ــةً منش ــب قاصف ــل أبي ــردَّت ت ف

تمّــوز« أو »حــرب لبنــان الثانيــة« 1109 قتلــى مدنيّيــن و4399 جريحًــا، إضافــةً إلــى تشــريد مليــون 

محمود حمادي وعباس هدلا، تاريخ شيعة لبنان من الماضي الغامض إلى المستقبل المجهول، من عام 1959  	((7(

حتى ترسيم الحدود البحرية، ص 154.

13 أيلول 1993: تسعة أقمار سقطوا لأجل فلسطين، موقع العهد الإخباري، 13 أيلول 2021، تاريخ الدخول: 14  	((7(

تموز 2025، الساعة 19:34.

محمود حمادي وعباس هدلا، تاريخ شيعة لبنان من الماضي الغامض إلى المستقبل المجهول، من عام 1959  	((8(

حتى ترسيم الحدود البحرية، ص 159.
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ــى  ــاً فــي غــارة عل ــل 55 شــخصًا بينهــم 27 طف ــا مجــددًا، فقــد قتُ ــا نصيبه شــخص.)8)) وكان لقان

أحــد مبانيهــا.)8)) وســقط نحــو 500 عنصــر مــن »حــزب اللــه« شــكّل الشــباب نســبةً عاليــةً منهــم. 

وتوقفّــت الحــرب بقــرارٍ مــن مجلــس الأمــن فــي 11 آب حمَــل الرقــم 1701، وتبنّتــه بيــروت فــي 
اليــوم التالــي. )8))

ــة  ــداة عمليّ ــي 8 تشــرين الأوّل 2023، غ ــه ف ــك أنَّ ــن. ذل ــن عقدَي ــل م ــدوء النســبي أق ــد اله صمَ

»طوفــان الأقصــى« التّــي نفذّتهــا »حركــة المقاومة الإســامية« )حمــاس( على أهداف ومســتوطنات 

ــا منفــردًا  ــا إســرائيليًا فــي مــزارع شــبعا، فاتحً ــه« موقعً محيطــة بقطــاع غــزةّ، هاجــم »حــزب الل

جبهــة تحــت عنــوان الإســناد ودعــم الشــعب الفلســطيني و»الدفــاع عــن لبنان وشــعبه«،)8)) وخســر 

فيهــا 505 مقاتليــن، بينهــم عــدد كبيــر مــن الشــبان، نعاهــم »علــى طريــق القــدس«. دامــت تلــك 

الحــال نحــو أحــد عشــر شــهراً. فــي 17 أيلــول 2024، بــدا أنَّ الأمــور خرجــت عــن توازنهــا الهــش 

متجهــة نحــو عــدوان لا ســابق لــه، إذ فجّــرت تــل أبيــب آلاف أجهــزة النــداء »البيجــر« الموجــودة 

لــدى العامليــن فــي مؤسّســات »حــزب اللــه« المختلفــة، ثــم أدوات اللاســلكي فــي اليــوم التالــي،)8)) 

ــة آلاف شــخص،)8)) بينهــم نســاء،  ــن ثلاث ــارب عــدد المصابي ــاً وق ــن 37 قتي ــي العمليتي وســقط ف

شــباب وأطفــال.

ــهر  ــن ذاك الش ــر 27 م ــرز عص ــا الأب ــةٌ، حدثهُ ــرائيلية مفتوح ــربٌ إس ــدأت ح ــول ب ــي 23 أيل وف

ــة  ــادة المركزيّ ــى القي ــاري عل ــه فــي هجــوم بحــزام ن ــل ســربٌ مــن المقاتــات نصــر الل ــن قت حي

لماذا ماتوا، القتلى المدنيون في لبنان خلال حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله، هيومان رايتس ووتش،  	((8(

أيلول 2007، مجلد 19، رقم 5، ص 4.

لينا صالح، قانا... الشاهدة على تاريخ المجازر الإسرائيلية، موقع الشرق الأوسط، 16 تشرين الأول 2024،  	((8(

تاريخ الدخول: 30 تموز 2025، الساعة: 10:18.

محمود حمادي وعباس هدلا، تاريخ شيعة لبنان من الماضي الغامض إلى المستقبل المجهول، من عام 1959  	((8(

حتى ترسيم الحدود البحرية، ص 208.

حزب الله يتحدث عن إسناده لغزة والآثار الإستراتيجية لطوفان الأقصى، موقع الجزيرة.نت، 7 تشرين الأول  	((8(

2024، تاريخ الدخول: 21 تموز 2025، الساعة: 13:02.

أيهم السهلي، سيرة حرب: العدوان الإسرائيلي على لبنان 2023-2024، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد  	((8(

141 – شتاء 2025، ص 208، 211.

تفجيرا البيجر واللاسلكي... ماذا في آخر الأرقام، موقع الكتائب، 19 أيلول 2024، تاريخ الدخول: 21 تموز  	((8(

2025، الساعة: 18:03.



97

دور الشباب في إنتاج العنف اللبناني، مقاربة لسرديات الحرب الأهلية وما بعدها

حــارة  فــي  اللــه«  لـ»حــزب 

بذلــك  فانتهــت  حريــك،)8)) 

ــث  ــام الثال ــن الع مســيرة الأمي

للحــزب، وهــي الأطــول فــي 

ــه  ــر الل ــغل نص ــه، إذ ش تاريخ

المنصــب شــاباً بعمــر 35 ســنة 

تلــك  وســبَّبت   .1992 عــام 

الضربــة المباغتــة رعبًــا وهجــراً 

ــا  ــة خصوصً ــة الجنوبيّ للضاحي

أصــدرت  أبيــب  تــل  أنّ 

تهديــدات لإخــاء أحيــاء فيهــا،)8)) 
ألفًــا.)8)) المليــون و400  النازحيــن منتصــف تشــرين الأول  وقــارب عــدد 

واســتمرّ العــدوان حتـّـى فجــر الأربعــاء 27 تشــرين الثانــي فــي حــرب الـــ66 يومًا، »ســهام الشــمال« 

ــز  ــار حي ــف الن ــاق وق ــل اتفّ ــن دخ ــه«، حي ــزب الل ــد »ح ــأس« عن ــي الب ــب و»أول ــل أبي ــدى ت ل

التنفيــذ. وأحصــت وزارة الصحّــة العامــة 3823 قتيــاً و15859 جريحًــا.)9)) ويمكــن القــول إنّ الرقــم 

ليــس شــاملً، لأنــه يصعــب تحديــد الحجــم الفعلــي للخســائر البشــرية الكُليــة فــي غيــاب إعــانٍ 

ــذي يتكــوّن بمعظمــه مــن الشــباب،  ــه والّ ــي فــي صفوف ــه« بشــأن العــدد النهائ مــن »حــزب الل

بينهــم مَــن نعُيــوا كـ»مفقــودي الأثــر«. وثمّــة مــن وقعــوا فــي قبضــة الجيــش الإســرائيلي ولا تعــدادَ 

رســميًا أو مــن الحــزب لهــم، ولــو أنـّـه وُثِّــق لاحقًــا أســر 16 شــخصًا، بينهــم مدنيّــون، أثنــاء الحــرب 
وبعدهــا.)9))

استهداف حزب الله في الضاحية الجنوبية.. كل ما نعرفه حتى الآن، موقع سكاي نيوز عربية، 27 أيلول 2024،  	((8(

تاريخ الدخول: 20 تموز 2025، الساعة: 21:50.

بالفيديو.. نزوح سكان من الضاحية الجنوبية لبيروت، موقع سكاي نيوز عربية، 28 أيلول 2024، تاريخ  	((8(

الدخول: 20 تموز 2025، الساعة: 23:32.

وزير لبناني: عدد النازحين تخطى مليوناً و400 ألف، موقع الجزيرة.نت، 16 تشرين الأول 2024، تاريخ  	((8(

الدخول: 21 تموز 2025، الساعة: 13:23.

يوميات الحرب، تشرين الثاني، فان رقم 4، العدد 16، 3 كانون الأول 2024، ص 11. 	((9(

نذير رضا، غموض يحيط بملف الاسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، موقع الشرق الأوسط، 21 حزيران 2025، تاريخ  	((9(

الدخول: 21 تموز 2025، الساعة: 13:18.

من الغارات التي استهدفت لبنان في حرب الـ 66 يومًا
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حروب داخل الطوائف... »أهليّة بمْحَليّة«

ظــنّ اللبنانيّــون عــام 1990 أنّ زمــن الاقتتــال الداخلــي ولّــى. ولكــن شــهدت البــاد معــارك سياســيّة 

ــة كانــت نزاعــاتٍ علــى النفــوذ والتمثيــل فــي كلّ طائفــة. كثيــراً مــا انقلبــت خلافــات البيــت  وأمنيّ

الواحــد مواجهــات مســلحّة لغيــاب الضبــط المؤسّســاتي، ممّــا رسّــخ واقــع دويــات المذاهــب، وكرسّ 

ســطوة الــولاء الحزبــي علــى حســاب الســلم الأهلــي. 

شــيعيًا، ازداد تدهــور العلاقــة بيــن »حــزب اللــه« والشــيخ صبحــي الطفيلــي بعدمــا أقُصِــيَ عــن مركــز 

الأمانــة العامــة عــام 1991 علــى خلفيــة التبايــن حيــال مطالــب خدماتيــة وإنمائيــة فــي البقــاع، فهــو 

ــورةَ  ــا ســمّاه ث ــق م ــار 1997 أطل ــي 4 أيّ ــلطة. وف ــات مــع السُ ــر أنّ الحــزبَ انخــرط فــي صفق اعتب

الجيــاع، ودعــا إلــى عصيــانٍ مدنــي فــي 4 تمــوز فــي بعلبــك. وتصعيــدًا قــرَّر إقامــة مراســم »يــوم 

ــه فــي 24  ــرار فصل ــدر ق ــه« المناســبة عــادة، فصََ ــاء »حــزب الل القــدس العالمــي« فــي مــكان إحي

كانــون الثانــي 1998. وبعــد ســتةّ أيـّـام، اندلــع صــدام مســلحّ بيــن أنصــاره وعناصــر مــن الحــزب فــي 

»حــوزة المهــدي« فــي بلــدة عيــن بورضــاي البقاعيــة. وأطُلِقــت ضــدّه حملــةٌ عســكريةّ رســمية قتُِــل 
فيهــا النائــب الســابق الشــيخ خضــر طليــس إضافــةً إلــى مناصريــن للجانبيــن وجنــود لبنانييــن. )9))

لــم يعلــن الحــزب رســميًا مشــاركته فــي إنهــاء حركــة الطفيلــي حفاظـًـا علــى هالــة ســاحه المُقــاوم 

فــي مواجهــة إســرائيل وعــدم اســتخدامه فــي الداخــل، الأمــر الــذي ســقطَ لاحقًــا فــي شــوارع بيــروت 

إثــر أحــداث 7 أيــار 2008.

إلــى ذلــك، ورغــمَ الحلــف الصلــب بيــن »حــزب اللــه« و»حركــة أمــل«، فإنَّهمــا يتباينــان حيــال العديد 

ــى التنافــسِ التقليــدي علــى زعامــة الشــيعة. جهــد  ــةً إل ــة، إضاف ــة والخارجيّ ــات الداخليّ مــن الملفّ

الطرفــان فــي حقبــة مــا بعــد اتفــاق الطائــف لاحتــواء الإشــكالات بيــن مناصريهمــا لإبقــاء الأمــور 

تحــت الســيطرة خدمــةً للمصالــح الإســتراتيجية المشــتركة. غيــر أنَّ التداخــل الكبيــر اجتماعيًّــا يجعــل 

ــماة فرديـّـة تأخــذ طابعًــا حزبيًــا وتــؤدّي أحيانـًـا إلــى ســقوط ضحايــا. الــدم المُــراق  المواجهــات المُسَّ

يعيــد التذكيــر بمــا ســمًاه الصحافــي علــي الأميــن »حــرب الســنتين الشــيعية«، »فالنــار خامــدة تحت 

الرمــاد، ســرعان مــا يشــعلها إشــكال مــن هنــا واحتفــال مــن هنــاك«)9)) ويعُمَــل لإطفائهــا ببيانــات 

محمود حمادي وعباس هدلا، تاريخ شيعة لبنان من الماضي الغامض إلى المستقبل المجهول، من عام 1959  	((9(

حتى ترسيم الحدود البحرية، ص 164، 168–169.

علي الأمين، »حزب الله« يأكل حليفه الشيعي.. والجنوب يستعيد حرب إقليم التفاح!، موقع جنوبية، 23 آب  	((9(

2020، تاريخ الدخول: 21 تموز 2025، الساعة: 12:11.
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مشــتركة لتهدئــة الجمهورَيــن والتأكيــد 

علــى الخلفيــة الشــخصية للتقاتــل.

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، وبعــد 

الانســحاب  علــى  شــهرين  مــن  أقــل 

الإســرائيلي فــي 25 أيــار 2000، قضــى فــي 

16 تمــوز شــابان مــن الحــزب »ســاهما 

وخضعــا  التحريــر«  صنــع  فــي  بقــوة 

لــدورات »عســكرية وثقافيــة« وشــاركا فــي 

»عمليــات نوعيــة«، فــي بلــدة مركبــا الحدوديــة بعــد خــاف مــع عناصــر مــن الحركــة علــى رفــع صوَر 

ســقط فيــه جرحــى مــن الطرفيــن.)9)) وفــي آب 2020 توفــي شــاب مــن »أمــل« وجُــرح ثلاثــة آخــرون 
ــة. )9)) ــون القريب ــى عدل ــدَّ إل ــة امت ــدة لوبي ــي بل ــورائيّة ف ــاتٍ عاش ــبب لافت ــراك بس ــي ع ف

درزيـًـا، تواجهــت الزعامتــان بيــن النزاعــات المحليــة والإقليميــة، فـ»الحــزبُ الديموقراطــي اللبنانــي« 

هــو المنافــسَ التقليــدي لـ»الحــزب التقدمــي الاشــتراكي« الأقــوى حضــوراً. ورغــم عقــد الاجتماعــات 

عنــد الضــرورة بيــن طــال أرســان ووليــد جنبــاط، وتشــديدهما الدائــم على وحــدة الطائفــة، وقعت 

ــة التناقضــاتِ السياســيّة. نذكــر إشــكالً  بيــن الفَينــة والأخــرى مواجهــات بيَــن أتباعهمــا علــى خلفيّ

ــة،)9)) وكذلــك مقتــل شــابين مــن مناصــري  فــي أيــار 2018 فــي الشــويفات أدّى إلــى ســقوط ضحيّ

أرســان كانــا فــي موكــب الوزيــر الســابق صالــح الغريــب علــى أيــدي عناصــر مــن »الحــزب التقدّمــي 
الاشــتراكي« فــي قبرشــمون فــي 30 حزيــران 2019.)9))

لــم يقتصــر التبايــنِ مــن الحــرب الســورية علــى »حــزب اللــه« وخصومــه الســلفيين، بــل امتــدَّ إلــى 

ــى بقــوّة بعــدَ هجــومِ »جبهــة  »الحــزب التقدمــي الاشــتراكي« و»حــزب التوحيــد العربــي«. وتجلَّ

القيادتان تعتبران الحادث فردياً والقضاء العسكري يتسلمّ القضية مقتل عنصرين من »حزب الله« في مركبا  	((9(

بعد خلاف مع عناصر »أمل« على صور ولافتات، السفير، 17 تموز 2000، العدد 8653، ص 5.

خلاف على لافتات عشورائية في لوبية: ومقتل وجرح عناصر من أمل بكمين لـ »حزب الله«!، موقع جنوبية،  	((9(

20 آب 2020، تاريخ الدخول: 21 تموز 2025، الساعة: 13:57.

قتيل بإشكال مسلح في الشويفات جنبلاط: معيب هذا الإقتتال العبثي، موقع المركزية، 8 أيار 2018، تاريخ  	((9(

الدخول: 21 تموز 2025، الساعة: 14:33.

جوني فخري، بعد مقتل مرافقيه بحادثة جبل لبنان.. هكذا علق الوزير، موقع العربية.نت، 3 تموز 2019،  	((9(

تاريخ الدخول: 21 تموز 2025، الساعة: 14:47.
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النصــرة« علــى قريــة درزيّــة بجبــل الســماق فــي إدلــب عــام 2015. حينهــا أعلــن وهــاب النفيــرَ 
العــام، وحــاول جنبــاط احتــواء الأزمــة بالاتصّــال بالمعارضــة الســوريةّ.)9))

حروب بين الطوائف... خطوط تماس جديدة بأدوات قديمة

ــة فــي زمــن الســلم علــى خطــوط تمــاس طائفيــة جديــدة، وإن تكــن  توزعّــت الجماعــات اللبنانيّ

ــة  ــابَ الدول ــدت أنَّ غي ــرة أكَّ ــات صغي ــة لنزاع س ــرب، مؤسِّ ــي الح ــا ف ــرة كم ــة أو ظاه ــر معلن غي

ــكلّ جهــةٍ خــوضَ معاركهــا الخاصّــة متــى شــاءت. ــة القــادرة يتيــح ل العادل

ــغ  ــف بل ــى تصــادم عني ــان إل ــدا أنَّ الشــارعين الســني والشــيعي متجه ــري ب ــال الحري ــد اغتي بع

ذروتــه فــي أحــداث 7 أيــار 2008 التــي كان لهــا أســبابها الآنيــة، إلــى تراكمــات تصاعديــة أفضــت 

إليهــا، منهــا اعتصــام »حــزب اللــه« المفتــوح لإطاحــة حكومــة فــؤاد الســنيورة أواخــر عــام 2006. 

كمــا أنـّـه بعــد يومَيــن علــى ســقوط جرحــى خــال إضــراب نفّذتــه قِــوى 8 آذار لتكثيــف الضغــط 

ــي  ــارة والعص ــات بالحج ــي 2007 مواجه ــون الثان ــي 25 كان ــت ف ــوزراء،)9)) وقع ــس ال ــى مجل عل

ــاء المتداخلــة  ــة ومحيطهــا فــي الأحي ــنة وشــيعة فــي حــرم جامعــة بيــروت العربيّ بيــن شــبان سُ

ــت بعــض اللقطــات  ــة أشــخاص.)10)) ودلَّ ــل أربع ــى إطــاق الرصــاص ومقت ــا، وتطــورَّت إل طائفيًّ

علــى اســتعدادات مُســبقة مــن الطرفيَــن للمواجهــة. فقــد شــوهِد قنّاصــة علــى أســطح البنايــات، 

إضافــةً إلــى انتشــار شــبّان مجهّزيــن بخــوذات. وفــي تبعــات ذلــك، خُطِــف شــاباّن محســوبان 

علــى »الحــزب التقدّمــي الاشــتراكي« فــي 23 نيســان وأرُديــا ورمُيــا فــي بلــدة جــدرا الشــوفية، 

ــة  ــوف وراء الجريم ــمص بالوق ــن آل ش ــة م ــة العربي ــة الجامع ــى موقع ــد قتل ــوة أح ــم أخ واتهُ
ــأرًا.)10)) ث

وعلــى خلفيّــة توتـّـر مرتبــط بتركيــب كاميــرا مراقبــة فــي محيــط مطــار رفيــق الحريــري الدولــي، 

آمال خليل، دروز لبنان: بين »حادثة« جنبلاط و»نفير« وهاب، موقع الأخبار، 12 حزيران 2015، تاريخ  	((9(

الدخول: 18 تموز 2025، الساعة: 15:30.

أواب المصري، أبرز الأحداث التي شهدها لبنان في 2007، موقع الجزيرة.نت، 30 كانون الأول 2007، تاريخ  	((9(

الدخول: 14 تموز 2025، الساعة: 12:38.

4 قتلى بتجدد مواجهات بيروت وقادة لبنان دعوا لضبط النفس، موقع الجزيرة.نت، 25 كانون الثاني 2007،  	((10(

تاريخ الدخول: 14 تموز 2025، الساعة: 12:27.

يوسف دياب، إنهاء تداعيات مقتل »الزيادين« واستمرار مفاعيله القضائية، موقع الشرق الأوسط، 24 نيسان  	((10(

2018، تاريخ الدخول: 14 تموز 2025، الساعة: 12:53.
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قــرَّر مجلــس الــوزراء فــي 5 أيــار 2008 إرجــاع قائــد جهــاز أمــن المنشــأة العميــد وفيــق شــقير 
إلــى مَــاك الجيــش، واعتبــار شــبكة اتصّــالات الحــزب غيــر شــرعيّة.)10))

وبعــد يوميــن، انحرفــت حــراكات مرافقــة لإضــراب الاتحّــاد العمّالــي العــام، إلــى اجتيــاحٍ مســلحّ 

ــت  ــه«، »حركــة أمــل« و»الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي«. وقعَ ــي »حــزب الل مــن مقاتل

ــات  ــع طرق ــع قط ــدا م ــاع وصي ــمال، البق ــى الش ــدّت إل ــل، وامت ــروت والجب ــي بي ــتباكات ف اش

ــباّن،  ــن الش ــم م ــات، غالبيّته ــي المواجه ــخصًا ف ــل 71 ش ــقَ. قتُ ــزل مناط ــة وع ــاحليّة وداخليّ س

ــار  ــي 14 أيّ ــا ف ــن قرارَيه ــة ع ــع الحكوم ــارك بتراج ــكتت المع ــى. وس ــرات الجرح ــقط عش وس

وذهــاب سياســيي البــاد إلــى قطــر لمحادثــات اســتمرتّ أســبوعًا وتوّجــت بمــا عُــرفِ بـ»إتفّــاق 

الدوحــة«)10)) الــذي كان إقــرارًا متأخِــراً بثغــرات »الطائــف« وســوء تنفيــذه وكــرَّس هيمنة الســاح 

ــة. ــى أرض خليجي ــانٍ عل ــة، اتفــاق ث ــة. وهــو، للمفارق ــراً فــي السياســة اللبناني ــا مؤث طرفً

قصَمــت موقعــة 7 أيــار 2008، باتســاع مداهــا الزمنــي والجغرافــي وارتفــاع خســائرها البشــرية 

السياســي  الصــراع  الهشــة، إذ شــكّلت محطـّـة مفصليّــة فــي مســار  التوازنــات  والماديــة، 

والمذهبــي، خصوصًــا مــع سلســلة اغتيــالات سياســية طالــت خصومًــا لـ»حــزب اللــه« الــذي خــرج 

مِــن حربــه مــع إســرائيل صيــف 2006 بصــورة المنتصــر، ناقــاً فائــضَ القــوّة هــذا نحــو الداخــل.

وفــي 1 آب 2021 أشــعل ثــأرٌ فتيــل صــدام ســني – شــيعي جديــد، إذ شــهدت خلــدة اشــتباكات 

ــا  ــي شــبلي ممّ ــنٍ لتشــييع عل ــن »عشــائر العــرب« وعناصــر مــن الحــزب، عقــب نصَــب كمي بي

ــة انتقاميــة فــي  أدّى إلــى مقتــل أربعــة أشــخاص، وكان شــاب مــن العشــائر أردى الأخيــر بخلفيّ

ــن  ــق الســريعة بي ــى الطري ــة إل ــاء الداخليّ دت الاشــتباكات مــن الأحي ــة. وتمــدَّ ــاف فــي الجيّ زف

ــي  ــأر علــى مفهومَ ــة الث ــا لهيمن ــراً، بــل انعكاسً ــا عاب ــم يكــن حادثً ــدا.)10)) وذلــك ل بيــروت وصي

القانون والدولة وتفشــي العنف المحلي بين الشــباب. 

وأطــلًّ شــبح حــرب أهليــة جديــدة مِــن رمــاد العدالــة المعطَّلــة. فبعــد اســتدعائه لــوزراء ونــوّاب 

الحكومة اللبنانية تهاجم شبكة اتصالات حزب الله، موقع الجزيرة.نت، 6 أيار 2008، تاريخ الدخول: 14 تموز  	((10(

2025، الساعة: 10:14.

محمود حمادي وعباس هدلا، تاريخ شيعة لبنان من الماضي الغامض إلى المستقبل المجهول، من عام 1959  	((10(

حتى ترسيم الحدود البحرية، ص 220-219، 222. 

إكرام صعب، كمين واشتباكات وجريمة ثأر.. ماذا يحدث في خلدة اللبنانية؟، موقع سكاي نيوز عربية، 1 آب  	((10(

2021، تاريخ الدخول: 19 تموز 2025، الساعة: 13:53.
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مِــن قــوى حليفــة لـ»حــزب اللــه«، اتهُــم طــارق البيطــار، قاضــي التحقيــق فــي انفجار مرفــأ بيروت 

ــا إلــى  ــز، التســييس والاستنســابيّة. وبعــد تصويــب نصــر اللــه عليــه داعيً فــي 4 آب 2020، بالتحيّ

ــدون لـــلحزب و»حركــة  إبعــاده عــن الملــف،)10)) تحــركّ فــي 14 تشــرين الأوّل 2021 شــبّان مؤيّ

ــع الرصــاص عنــد مســتديرة الطيوّنــة علــى  أمــل« نحــو قصــر العــدل للضغــط لإقصائــه. ثــم »لعَلَ

الحــدّ الفاصــل بيــن منطقتَــي الشــيّاح فــي الضاحيــة الجنوبيّــة لبيــروت وعيــن الرمانــة بالضاحيــة 
الشــرقيّة منهــا، ذلــك الخــطّ الّــذي شــكّل جبهــة حــرب منــذ 1975 حتــى 1990«.)10))

وليــس مــن حاجــة للتذكيــر بــأنَّ »البوســطة« مــرتّ فــي عيــن الرمانــة نفســها. وكان فــي الطيّونــة 

ــى الرصــاص والأســلحة المتوســطة  ــكان، إل ــة الم ــن خصوصي ــة، م ــات الحــرب الفعلي كل مقومّ

ــرى، هــو  ــي جــولات الحــرب الكب ــم يكــن موجــودًا ف ــث ل ــي جــي«، و»ســاح« حدي كـــ»الآ ب

النقــل التلفزيونــي المباشــر الــذي أتــاح لــكل مــن »حــزب اللــه« و»القــوات اللبنانيــة« تقديــم 

ــة  ــورة المواجه ــطح خط ــى الأس ــة عل ــود قناص ــت وج ــن. وأثب ــن متناقضتي ــن ومظلوميتيَْ روايتيَْ

ــد، أي  ــن الجس ــى م ــزء الأعل ــب والج ــرأس والقل ــي ال ــت ف ــى كان ــات القتل ــل أنَّ »إصاب بدلي

ــى،  ــرات الجرح ــبان، وعش ــم ش ــخاص، معظمه ــبعة أش ــة س ــل«.)10)) وأردت المعرك ــد القت بقص

ــن.)10))  ــن المنطقتي ــا م ــون فيه وكان الموقوف

بينمــا اتهــم نصــر اللــه شــباب »القــوّات اللبنانيــة« بإطــاق النــار علــى المتظاهريــن مــن أنصــاره،)10)) 

نفــى الحــزب المســيحي مشــاركته فــي القتــال، معتبــراً أنّ مــا جــرى لا يعــدو كَونـَـه دفــاع أهالــي عين 

الرمانــة عــن أنفســهم. غيــر أنّ جعجــع وصــفَ الأمــر بأنــه »مينــي 7 أيــار مســيحي« حــاول »حــزب 
اللــه« القيــام بــه. )11))

شفيق شقير، اشتباكات الطيونة في لبنان: السياق والرسائل، مركز الجزيرة للدراسات، 17 تشرين الأول 2021،  	((10(

تاريخ الدخول: 19 تموز 2025، الساعة: 13:04.

نجم الهاشم، نار حوادث الطيونة التي كادت تحرق لبنان، موقع إنديبندنت عربية، 14 تشرين الأول 2022،  	((10(

تاريخ الدخول: 19 تموز 2025، الساعة: 12:52.

ضحى شمس، لبنان. »كمين الطيونة« يوقظ شبح الحرب الأهلية، موقع أوريان 21، 10 تشرين الثاني 2021،  	((10(

تاريخ الدخول: 19 تموز 2025، الساعة: 13:16.

نبيلة غصين، التحقيق في أحداث الطيونة: أربعة موقوفين و17 دعوى لكف يد القضاة، موقع المفكرة  	((10(

القانونية، 13 أيلول 2022، تاريخ الدخول: 19 تموز 2025، الساعة: 13:20.

محمود حمادي وعباس هدلا، تاريخ شيعة لبنان من الماضي الغامض إلى المستقبل المجهول، من عام 1959  	((10(

حتى ترسيم الحدود البحرية، ص 259.

شفيق شقير، اشتباكات الطيونة في لبنان: السياق والرسائل، مركز الجزيرة للدراسات، 17 تشرين الأول 2021. 	((11(
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مهمــا يكــن مــن أمــر، كشــفت معركــة الطيوّنــة 

وطائفيّــة،  حزبيّــة  تعبئــة  مــن  ســبقها  ومــا 

عنــد  للانفجــار  المتقابلــة  الشــوارع  قابليّــة 

تــزال  لا  الحــرب  جــروح  وأنّ  فرصــة،  أدنــى 

القديمــة –  التمــاس  مفتوحــة عنــد خطــوط 

ــف  ــدة، والأخطــر اســتمرار التســلح الكثي الجدي

ــبان  ــبة الش ــا أنَّ نس ــا. كم ــع عنده ــن الجمي م

ــرب،  ــهدوا الح ــم يش ــن ل ــا مِمّ ــاركين فيه المش

»الآخــر«  عــن  لســردياّتها  حملهــم  بيَّنــت 

يومياتهــم.  فــي  الموروثــة  وعداواتهــا 

عنف السُــلطة بأحزابها وأجهزتها الأمنية

ــة خضــر حمــادة  ــة نايل ــرة التربوي وصفــت الخبي

فــي مقابلــة لغايــات هــذا البحــث ثــورة 17 

تشــرين الأول 2019 بأنهــا كانــت مناسَــبة لأفــراد 

ــى بلادهــم  ــة للتعــرُّف السياســي عل ــل الألفي جي

والانخــراط فــي شــؤونها ومحاولة تغييرهــا. حملوا 

لافتــات كُتــب فيهــا »اليــوم انتهــت الحــرب« 

وســألوا فــي جلســات النقــاش فــي الســاحات عــن 

ــر  ــزاً للتفكي ــك حاف ــكان ذل ــا، ف ــبابها ونتائجه أس

المشــترك والتحــرُّر مــن ســطوة الأحــزاب الطائفيــة التقليديــة، قبــل أنْ يحُبــط هــذا الحــوار الشــبابي 

العابــر للمذاهــب)11)) نتيجــة عوامــل متعــددة بينهــا تفشــي جائحــة كورونــا وانفجــار مرفــأ بيــروت 

ــي. ــي والأمن ــف الحزب ــر العُن ــكار تأثي ــام 2020، مــن دون إن ــار الاقتصــادي ع والانهي

استشــعرت مكوّنــات السُــلطة حينــذاك خطــراً لا ســابق لــه حتــى فــي حــراك »طلعــت ريحكتــم« 
عــام 2015 الــذي كان بــدوره شــبابي القيــادة، إذ لــم يصبــر مناصــرو بــري أكثــر مــن 24 ســاعة علــى 

مِن مقابلة أجرتها كاتبة هذا البحث مع مؤسِسة »الهيئة اللبنانية للتاريخ« الدكتورة نايلة خصر حمادة في 20  	((11(

حزيران 2025 في بيروت.

من ثورة 17 تشرين
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»التهجــم علــى زعيمهــم ]...[ مُطلقيــن النــار فــي بعــض الأماكــن لتفريــق المتجمعيــن ]...[«،)11)) 
بينمــا شــهد اليومــان الأولان مــن الثــورة توقيــف 130 شــخصًا معظمهــم فــي بيــروت أفــادوا أنهــم 
ضُربــوا بوحشــية.)11)) وبعدهــا أصيــب ســبعة أشــخاص فــي النبطيــة فــي هجــوم بالعصــي نفــذَه 
ــن ومتظاهــرات  ــه« متظاهري ــون لـ»حــزب الل ــة«.)11)) وهاجــم شــبان موال »"شــبيحة" جهــة حزبي
فــي ســاحة ريــاض الصلــح فــي بيــروت،)11)) وتكــرر المشــهد بعــد أيــام علــى أيــدي مــن وصفتهــم 

صحيفــة »النهــار« بـ»الوحــوش البشــرية«.)11))

لــم يقتصــر العنــف علــى الثنائــي الشــيعي، إذ اعتبــر مناصــرو »الحــزب التقدمــي الاشــتراكي« أنَّ 
»وليــد جنبــاط خــط أحمــر« لــدى اعتدائهــم على شــبان وشــابات)11)) فــي بقعاتــا وعاليــه. و»انقضّ 
أنصــار التيــار الوطنــي الحــرّ علــى المحتجّيــن ]...[ فــي جــل الديــب وجونيــه وبعبــدا والحــدث ]...[ 
وأنصــار القــوات اللبنانيــة ]هــم أيضًــا هاجمــوا متظاهريــن[ فــي جــل الديــب، وتيــار المســتقبل 
]قــام بالمثــل[ فــي وســط بيــروت«. وحتــى 17 تشــرين الأول 2020 ســقط خمســة قتلــى شــباب 
ــي  ــف المناطــق ف ــن مختل ــن 1500 شــخص م ــلّ ع ــا لا يق ــف واســتدعاء م ل توقي ــجِّ ــورة وسُ للث
عنــف أمنــي ممنهــج تســبَّب فــي إصابــة نحــو 800 شــخص، معظمهــم شــباب، فــي الاحتجاجــات، 
بعضهــم عانــى مــن ضــرر دائــم الاســتهداف »بالرصــاص المطاطــي فــي الــرأس والصــدر وفقــدان 
ــة  ــة والرئ ــي الجمجم ــة بـــ[ الخــردق ف ــة المعروف ــرات المعدني ــة والك ــرة الحيّ النظــر، أو ]الذخي
والقلــب، والكســور والارتجاجــات فــي العامــود الفقــري والــرأس والوجــه ]و[مختلــف أنحاء الجســم، 

وانخفــاض القــدرة علــى الســمع ]...[«.)11))

آمال خليل، أنصار بري جنوباً: ضبوا الثورة!، الأخبار، 20 تشرين الأول 2019، ديوان الذاكرة اللبنانية، تاريخ  	((11(

الدخول: 24 تموز 2025، الساعة: 19:12.

هديل فرفور، إخلاء 130 موقوفًا: ضربنا بوحشية، الأخبار، 20 تشرين الأول 2019، ديوان الذاكرة اللبنانية،  	((11(

تاريخ الدخول: 24 تموز 2025، الساعة: 19:16.

رمال جوني، النبطية... الثوار يكسرون »غزوة العصي«، نداء الوطن، 24 تشرين الأول 2019، ديوان الذاكرة  	((11(

اللبنانية، تاريخ الدخول: 24 تموز 2025، الساعة: 19:31.

مناصرو »حزب الله« يهاجمون المتظاهرين في بيروت، نداء الوطن، 25 تشرين الأول 2019، ديوان الذاكرة  	((11(

اللبنانية، تاريخ الدخول: 24 تموز 2025، الساعة: 19:36.

النساء أقوى من الوحوش البشرية، النهار، 30 تشرين الأول 2019، ديوان الذاكرة اللبنانية: تاريخ الدخول: 24  	((11(

تموز 2025، الساعة: 19:44.

قمع حزبي وآخر رسمي: الاحتجاجات مستمرة في مختلف المناطق، موقع المدن، 5 تموز 2020، تاريخ  	((11(

الدخول: 24 تموز 2025، الساعة: 20:02.

نادر فوز، 17  تشرين وسنة الدم المسفوك: خمسة شهداء و1500 ضحية، موقع المدن، 17 تشرين الأول  	((11(

2020، تاريخ الدخول: 24 تموز 2025، الساعة: 20:19.
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تهــا السُــلطة مقدّمــةً لاحتمــال عــودة  اشــتدَّ بطــش الأجهــزة الأمنيــة عنــد كل مناســبة عدَّ

الحــراكات الشــعبية، مِــن قبيــل 8 آب 2020 الــذي شــهد تظاهــرة بعــد أربعــة أيــام مــن انفجــار 

مرفــأ بيــروت جوبهــت بعنــف مفــرط أوقــعَ 700 جريــح وجريحــة بالذخيــرة الحيــة والخــردق 

والرصــاص المطاطــي والغــاز المســيّل للدمــوع.)11)) ومــن مصابــي ذلــك اليــوم المحامــي الشــاب 

ــت  ــردق اخترق ــة خ ــظايا قنبل ــا بش ــقطَ أرضً ــذي س ــة، ال ــر الجنوبي ــن الكفي ــدان، اب ــراس حم ف

قلبــه علــى مســافة مئــة متــر مــن مجلــس النــواب)12)) الــذي دخلــه بعــد عاميــن مُنتخبًــا باســم 

ــة ذوي  ــي مواجه ــرط ف ــف المف ــا العن ــلطة إياه ــتخدمت السُ ــا اس ــرين. ولطالم ــورة 17 تش ث

ــاء مكلومــون. ــر المرفــأ، وهــم شــبانٌ وشــابات وأمهــات ثكالــى وآب ــا تفجي ضحاي

العنــف هــو الــرد السُــلطوي الأوحــد علــى أي حــراك شــبابي عابــر للأحــزاب مُطالِــب بالإصــاح 

ــان.  ــخ لبن ــة فــي تاري ــك، »محطــة مفصلي ــى ذل ــال عل السياســي والاقتصــادي. و7 آب 2001 مث

يومهــا قبضــت قــوى الأمــن اللبنانيــة علــى مئــات الشــباب الذيــن كانــوا يتظاهــرون مــن أجــل 

حريــة التعبيــر وضــد نظــام القمــع الســوري ]...[، فزجّتهــم فــي الســجن مــن دون أي مذكــرات 

توقيــف ولا تبريــرات قانونيــة«.)12)) ودُهــم مقــر مصلحــة الطــاب فــي »حــزب القــوات 

اللبنانيــة« ومركــز »التيــار الوطنــي الحــر« واقتيــد عشــرات الشــبان والشــابات إلــى وزارة 
ــابيع.)12)) ــزوا لأس ــاع واحتجُ الدف

كمــا اتخــذَّ الإضــراب الـّـذي دعــا إليــه الإتحّــاد العمّالــي العــام فــي 21 أيـّـار 2004 منحــى دمويًّــا 

ــار الكهربائــي  بخمســة قتلــى و20 جريحًــا، غالبيّتهــم مــن الشــباّن. واحتجاجًــا علــى غيــاب التيّ

ــة، اندلعــت صدامــات بيــن الجيــش ومتظاهريــن  فــي بعــض أحيــاء بيــروت وضاحيتهــا الجنوبيّ

ــا  فــي 25 كانــون الثانــي 2008 فــي منطقــة الشــيّاح – مــار مخايــل ســقط فيهــا ثمانيــة ضحاي

بتول يزبك، 8 آب: ذكرى للعنف السّلطوي واللاقانوني، موقع المدن، 8 آب 2023، تاريخ الدخول: 24 تموز  	((11(

2025، الساعة: 20:31.

نبيلة غصين، فراس حمدان يدخل البرلمان في قلبه 17 تشرين وحبّة خردق، موقع المفكرة القانونية، 27 أيار  	((12(

2022، تاريخ الدخول: 24 تموز 2025، الساعة: 20:40.

غسان سعود، 7 آب... يوم ضاق لبنان بالديموقراطية، موقع الأخبار، 21 كانون الأول 2006، تاريخ الدخول: 14  	((12(

تموز 2025، الساعة: 14:12.

جورج العاقوري، »7 آب« ... نعم »العين تقاوم المخرز«، موقع ليب توكس، 7 آب 2024، تاريخ الدخول: 14  	((12(

تموز 2025، الساعة: 14:08.
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ــدى المحكمــة  ــا،)12)) معظمهــم شــبّان. وبعــد أســبوعَين، ادّعــى مفــوّض الحكومــة ل و29 مصابً

العســكريةّ الدائمــة حينــذاك جــان فهــد علــى ضابطيــن و11 عســكريًّا »بجُــرم القَتــل المتعــدّي 
القَصــد«.)12))

النســاء... تراجع الحضور العســكري وصعود التعبئة الدينية

ــاع،  ــرات الق ــة عــن تفجي ــي ســي« بالعربي ــي ب ــة »ب ــة الإذاعــة البريطاني ــع هيئ ــر لموق ــي خب ف

صــورة لشــابتين مــع امــرأة أكبــر ســنًا يحملــن الســاح مــع تعليق أنهــنَّ مســيحيات.)12)) وانتشــرت 

علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي لقطــات مماثلــة لمُناصــرات لـ»حــزب القــوات اللبنانيــة« بعــد 

موقعــة الطيونــة، لكنهــا بــدَت اســتعراضية أكثــر منهــا مشــاركة فعليــة فــي المواجهــة.

ــف، ويمكــن  ــاق الطائ ــا بعــد اتف ــات عــدم انخراطهــن فــي حــروب م ل للشــابات اللبناني ــجَّ يسُ

ــم تشــكِّل خطــراً  ــى أنهــا ل ــام، بمعن ــر مــن أي ــدُم أكث ــم ت ــأنَّ معظــم الجــولات ل ــك ب تفســير ذل

ــى  ــابقًا، إل ــدت النســاء س ــي جنَّ ــة الت ــارات القومي ــور اليســار والتي ــع ضُم ــن م ــا، بالتزام وجوديً

ــن المســيحي. ــا اليمي ــي انخــرط فيه ــات الت ــة المواجه قل

مــت نســاء منقبــات، ولا زلــن، كل التظاهــرات المطالبــة بإطــاق الموقوفيــن  وفــي المقابــل، تقدَّ

ــا  ــابات كم ــاط الش ــي أوس ــلفي ف ــر الس ــار الفك ــار انتش ــذا الإط ــي ه ــظ ف ــاميين. ويلُاح الإس

ــرين الأول 2014  ــي تش ــال، ف ــبيل المث ــى س ــن. فعل ــكري لبعضه ــبه عس ــع دور ش ــبان، م الش

ــب  ــال بتدري ــي جــرود عرس ــة ف ــوى التكفيري ــام الق ــن قي ــات ع ــة معلوم ــوى الأمني »وصــل للق
ــهن«.)12)) ــيارات بأنفس ــذه الس ــادة ه ــة وقي ــات انتحاري ــام بعملي ــن للقي ــاء وتجهيزه نس

ــر  ــادل مــع »جبهــة النصــرة« شــملت تحري ــت الحكومــة صفقــة تب ــة عــام 2015 أتمَّ وفــي نهاي

محمود حمادي وعباس هدلا، تاريخ شيعة لبنان من الماضي الغامض إلى المستقبل المجهول، من عام 1959  	((12(

حتى ترسيم الحدود البحرية، ص 176، 218.

جريمة مار مخايل: الإدعاء على 19 عسكريًا، موقع الأخبار، 12 شباط 2008، تاريخ الدخول: 25 تموز 2025،  	((12(

الساعة: 21:10.

تفجيرات القاع: الجيش اللبناني يعتقل 103 سوريين في مخيمات للنازحين في بعلبك، موقع بي بي سي  	((12(

عربي، 28 حزيران 2016.

طرابلس استعادت هدوءها واجراءات استثنائية جنوباً والمغاوير مشطوا جرود القبيات، موقع جنوبية، 29  	((12(

تشرين الأول 2014، تاريخ الدخول: 22 تموز 2025، الساعة: 21:22.
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16 عســكرياً مخطوفـًـا فــي مقابــل إطــاق 13 موقوفـًـا إســاميًا، بينهــم خمــس نســاء،)12)) 

إحداهــن اللبنانيــة جمانــة حميّــد. هــذه الشــابة الثلاثينيــة حينــذاك كانــت »واحــدة مــن فتيــاتٍ 

ــى أحــد  ــا إل ــت تقودهــا بنفســها لإيصاله ــب ســيارة مفخّخــة«، وكان ــن بتهمــة تهري ــاث أوقف ث

الانتحارييــن، وقــد »تحوّلــت حيــاة جمانــة، بعــد مقتــل شــقيقها فــي المعــارك فــي ســوريا بشــكل 

جــذري ]...[«.)12)) وهــي ســبق لهــا ســياقة آليــة مفخخــة أخــرى مــن عرســال إلــى عاليــه حيــث 

ــردًا.  ــه منف ــل مهمت ــم أكم ــروت ث ــي بي ــولا ف ــة الك ــى منطق ــا إل ــوري اصطحبه ــى س ــلَّمتها إل س

ــى  ــل عل ــا يدل ــزال »مم ــي الب ــدام العســكري عل ــة النصــرة« بإع ــا، هــددت »جبه ــد توقيفه وبع
ــي ]...[«.)12)) ــم الإرهاب ــدى هــذا التنظي ــة هــذه المــرأة ل مكان

مــع صعــود »داعــش«، بــرزت فــي هيكليّتــه التنظيميـّـة الأساســيّة فــي القلمــون عــام 2015 

لبنانيتــان همــا منــى أ. م. وماجــدة ب. س.)13)) حتــى عــام 2022 كانــت لبنانيــات، بينهــن شــابات، 

مــن زوجــات وأرامــل عناصــر »داعــش«، موجــودات وأطفالهــن فــي مخيمَــي الهــوْل وروج بشــمال 

شــرق ســوريا مــن دون تســوية تســمح بإعادتهــن إلــى البــاد، وربــطَ المديــر العــام الســابق للأمــن 
العــام اللــواء عبــاس إبراهيــم الأمــر بـ»ـــقرار سياســي يجــب أن يتُخــذ«.)13))

ــظ عــن دور مســلح للنســوة بــأنَّ لا حاجــة إلــى جهــد لهــنَّ  مــن جهتــه، كان نصــر اللــه عــزا التحفُّ

فــي هــذا المجــال.)13)) ورأت الباحثــة هنــاء جابــر فــي مقابلــة لغايــات هــذا التقريــر أنَّ النســاء، 

بمــا فيهــن الشــابات، فــي بيئــة الحــزب، مجنَّــدات ولــو مِــن دون ترســانة. فحربهُــن »باطنيــة« تقــوم 

علــى التجييــش، وهــنَّ »شــديدات الأهميــة فــي التعامــل مــع الخســائر البشــرية أو إدارتهــا«. كمــا 

أنَّ تأطيــر الأســى الــذي عليهــن ممارســته والإحســاس بــه نــوعٌ مــن العنــف، ذلــك أنَّ »الحــزن العــام 

تفاصيل صفقة التبادل بين »النصرة« ولبنان، موقع الجزيرة.نت، 1 كانون الأول 2015، تاريخ الدخول: 22 تموز  	((12(

2025، الساعة: 21:15.

من هي المرأة التي يتوقفّ عليها مصير العسكري المخطوف؟، موقع أم تي في، 28 تشرين الثاني 2014، تاريخ  	((12(

الدخول: 22 تموز 2025، الساعة: 21:20.

على الموسوي، »محكمة« تنشر اعترافات عناصر »النصرة« المتروكين مقابل تحرير العسكريين، موقع  	((12(

محكمة.نت، 5 تموز 2017، تاريخ الدخول: 22 تموز 2025، الساعة: 21:25.

تعرفّوا على »داعشيات« لبنان!، موقع أم تي في، 30 حزيران 2015، تاريخ الدخول: 22 تموز 2025، الساعة:  	((13(

.21:40

نساء »داعش« اللبنانيات... غرف خاوية تنتظر أصحابها، وكالة أخبار اليوم نقلً عن موقع »الحرة«، 14 تموز  	((13(

2022، تاريخ الدخول: 22 تموز 2025، الساعة: 21:30.

راغدة غملوش، المرأة الشيعية في لبنان خصوصية الهوية والكفاح المستمر، ص 89. 	((13(
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فــي عاشــوراء مُلــزمِ وواجــب فــي مقابــل منــع الحــق بالحــزن الخــاص«)13)) علــى قتلــى الحــزب فــي 

ســوريا وســواها.

الاغتيالات السياسية... حربٌ مستمرة على الأفراد

مِــن معالــم الإفــات مِــن العقــاب الموروثــة مِــن الحــرب اســتمرار ظاهــرة الاغتيــال السياســي فــي 

زمــن السِــلم بوتيــرة لا تقــلُّ عنفًــا عمــا ارتكُــب خــال التقاتــل الأهلــي علــى أرضِ مــا وصفَــه الكاتــب 

راً  ســليمان تقــي الديــن بـ»أوطــان طائفيــة متقابلــة« تجعــلُ الاتفــاق علــى تعريــف »الشــهداء« متعــذِّ

وتنشــرُ الثــأر »كأي مجتمــع قبلــي«)13)) علــى حســاب العدالــة والمُواطنــة.

فــي بــاب »مَــن قتــل مَــن« علــى موقــع »ديــوان الذاكــرة اللبنانية«، وتحــت عنــوان الاغتيــالات، إحصاء 

لـــ137 جريمــة اغتيــال سياســي بــدءًا بكامــل الحســين اليوســف فــي 10 أيــار 1949 وانتهــاءً بباســكال 

ســليمان فــي 9 نيســان 2024، مــع العلــم أنَّ العــدد شــمل أجانــب قتُلــوا فــي لبنــان. ووقــع 43 مــن 

تلــك الجرائــم بعــد اتفــاق الطائــف،)13)) وهــذا رقــم مرتفــع لفتــرة كان يفُتــرض أن تكــون ســلمية. 

علــى ســبيل المثــال شــهد حزيــران 2005 تصفيــة ســمير قصيــر فــي 2 منــه وجــورج حــاوي فــي 21. 

وفــي جــداول »الدوليــة للمعلومــات« تــرددت عبــارة »لــم يتوصــل إلــى نتيجــة« بشــأن التحقيــق فــي 
معظــم الجرائــم، كذلــك الحــال مــع محــاولات الاغتيــال، وعددهــا 95 بيــن عامَــي 1943 و2021.)13))

وكتــبَ نــادر فــوز أنَّ »التحقيــق فــي الاغتيــال السياســي خــطّ أحمــر، ]...[ وبعــد الشــجب خيــار مــن 

اثنيــن: قتــلٌ آخــر أو صمــتٌ خوفـًـا منــه ودرءًا للفتنــة ]...[ حــوّل العيــش المشــترك إلــى موت مشــترك 

لــكل معارضيــه ]...[«.)13)) وعلــى موقــع »مؤسســة لقمــان ســليم« تقويــم مــن كانــون الثانــي حتــى 

مِن مقابلة أجرتها كاتبة هذا البحث مع الدكتورة هناء جابر، المديرة التنفيذية لـ»مؤسسة لقمان سليم«، في  	((13(

مقر المؤسسة في بيروت في 14 تموز 2025.

سليمان تقي الدين، العنف والاغتيال والموت السياسي، السفير، 23 تشرين الأول 2012، ص 1 و16، ديوان الذاكرة  	((13(

اللبنانية، تاريخ الدخول: 23 تموز 2025، الساعة: 18:13.

الاغتيالات، مَن قتل مَن، ديوان الذاكرة اللبنانية، تاريخ الدخول: 23 تموز 2025، الساعة: 18:42. 	((13(

220 اغتيالًا ومحاولة اغتيال سياسي في لبنان )1943-2021( والفاعل... لا زال مجهولً في أكثر الجرائم،  	((13(

الشهرية، موقع الدولية للمعلومات، 18 شباط 2021، تاريخ الدخول: 23 تموز 2025، الساعة: 19:12.

نادر فوز، من الاغتيال السياسي نبدأ.. وإليه نعود، موقع المدن، 10 شباط 2021، تاريخ الدخول: 23 تموز  	((13(

2025، الساعة: 19:33.
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كانــون الأول يظُهــر الضغــط 

علــى أي يــوم فيــه حــدوث 

اغتيــال سياســي مِن عدمــه،)13)) 

كأن تصفيــة المختلفين سياســياً 

ــاة  ــات الحي ــن بديهي ــا مِ وفكريً

اللبنانيــة!

مقابلــة  فــي  جابــر  علَّقــت 

بــأنَّ  البحــث  هــذا  لغايــات 

المحاســبة  تغييــب  تكريــس 

طبَّــع »عادِيــة الاغتيــال كأداة 

قمــع سياســية تضمــنُ ســهولة إســكات الضحيــة. ومَــن يمارســه شــديد الإدراك أنَّ لا عقــاب ينتظــرهُ 

لأنَّ الإفــات منــه صــارَ مُبرمًــا، ذلــك أنَّ الحــرب لــم تنتــهِ كمــا كان يجــب بعقــدٍ اجتماعــي جديــد بــل 

بعلاقــة مصالــح بيــن أمرائهــا علــى تقاســم الدولــة ومؤسســاتها، وإن متهالكــة، كغنيمــة، وبمقايضــات 

لتثبيــت النَجــاة مــن القصــاص«. وأشــارت إلى »اقتصــاد متكامــل للاغتيال السياســي يوفِّر عمــاً لبعض 

الشــبان واســترزاقاً مــن العنــف فــي ظــل غيــاب العدالــة الاجتماعية وانســداد الآفــاق الفرديــة«. وإلى 

ــى بهــا« فــي حــال  كونهــم »القتلَــة الصغــار«، هُــم إلــى حــد مــا، خصوصًــا اليافعيــن، »ضحيــة يضُحَّ

حصلــت محاســبة، لأنَّ العدالــة لا تطــرق أبــواب مقــررِّي الاغتيــال. ورأت أنَّ الأوان لــم يفُــت لإعــادة 

تأهيــل مقاتلــي الحــرب القدامــى، والأهــم الجيــل التالــي الــذي خــاضَ المعــارك اللاحقــة، فــي لبنــان 

وخارجــه، وذلــك تحــدٍ أمــام المجتمــع برمتــه قــد يســاهم في كســر حلقــات العنــف المتسلســلة.)13)) 

مرصد المحاسبة القضائية، مؤسسة لقمان سليم، تاريخ الدخول: 23 تموز 2025، الساعة: 19:40. 	((13(

مِن مقابلة أجرتها كاتبة هذا البحث مع الدكتورة هناء جابر، المديرة التنفيذية لـ»مؤسسة لقمان سليم«، في  	((13(

مقر المؤسسة في بيروت في 14 تموز2025.
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  الفصل الخامس: حروب الشاشات والعنف الناعم

انتهــت الحــرب ولــم تنتــهِ، ليــس بالحــروب الصغيــرة المُسْــتولدة منهــا فحســب، بــل بعنــف مختلــف 

ــابك  ــات وتش ــر المعلوم ــارعَ نش ــهدت تس ــي ش ــة الت ــى للألفي ــنوات الأول ــت الس ــاص. فتح ــا رص ب

المنصــات الإعلاميــة والرقميــة، جبهــاتٍ جديــدة فــي لبنــان وســاحات قتــال غيــر محصــورة بالأزقــة 

والأحيــاء، المــدن والحواجــز. مواقعُهــا شاشــات أكبــر مــن الجغرافيــا، وإن كانــت صغيــرة نســبياً، بحجم 

الهواتــف والحواســيب والتلفزيونــات، تخوضهــا أصابــع شــابة تتحــرك برشــاقة وغضــب ناشــرةً البغضــاء 

ــارز  ــي. يتب ــف اللفظ ــة))) والعن ــاب الكراهي ــاناتهم خط ــكلام وترس ــة ال ــا قنّاص ــض، أصحابهُ والتحري

المُختلفــون فــي الأفــكار والثقافــات، الأديــان والسياســة، بعِتــاد اللغــة الــذي لا يقــلُّ خطــراً وتدميــراً 

للنفــوس والنســيج الاجتماعــي وتكريسًــا للانقســام والتباعــد عــن ذاك الحربــي.

 فالمقاتــل »القديــم« كان فــي معظــم الأحيــان ابــن بيئــة فقيــرة، انجــذب إلــى الســاح تحــت عنــوان 

ــا، أو لفقــدان الأمــل الاجتماعــي - الاقتصــادي  ــة أحيانً ــة أو الخطــر الوجــودي، لأســباب طائفيّ الحماي

ــا نظيــرهُ »الجديــد« فاســتهواه العنــف علــى أســاس  وانعــدام الإيمــان بدولــة عدالــة ومؤسســات. أمّ

سياســي أو مذهبــي وتغــذّى علــى الســردياّت الموجّهــة الموروثــة. وليس مــن المبالغــة مقارنة حملات 

العنــف الرقميــة الممنهجــة بجــولات الحــرب الأهليــة. فســارقو الحســابات أو قراصنتهــا هــم النســخة 

الحديثــة مِــن القنّاصــة، يراقبــون الضحيــة التــي قــد تكــون أكثــر مــن شــخص حتــى لحظــة الانقضــاض. 

وقــادة الجبهــات والمتاريــس حينــذاك هــم العقــول الموجِهــة للعناصــر الإلكترونييــن وواضعــو خطــط 

تعرِّف الأمم المتحدة خطاب الكراهية على أنهّ »أي نوع من التواصل، الشفهي أو الكتابي أو السلوكي، الذي  	(((

يهاجم أو يستخدم لغة ازدرائية أو تمييزية بالإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس الهوية، وبعبارة أخرى، على أساس 

الدين أو الانتماء الإثني أو الجنسية أو العرق أو اللون أو النسب أو النوع الاجتماعي أو أحد العوامل الأخرى المحددة 

للهوية«. و»على عكس الوسائط التقليدية، يمكن إنشاء خطاب الكراهية عبر الإنترنت ومشاركته بسهولة وبتكلفة منخفضة 

وبدون الكشف عن الهوية. لديها القدرة على الوصول إلى جمهور عالمي ومتنوع في الوقت الحقيقي. كما أن الدوام 

النسبي للمحتويات المحرضة على الكراهية على الإنترنت تمثل مشكلة أيضًا، حيث يمكن أن تعاود الظهور و)تعيد( 

اكتساب الشعبية بمرور الوقت«. انظر/ي: ما هو خطاب الكراهية؟، فهم خطاب الكراهية، موقع الأمم المتحدة، تاريخ 

الدخول: 17 آب 2025 الساعة: 13:45.
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الهجمــات الســيبرانية راهنًــا. وتحوّلــت الحــرب مــع مقاتل هــذا الزمــن إلــى التغريــدات والفيديوهات، 

ــيّة، تســتخدم  ــة وسياس ــة، ديني ــة، عُرفي ــة، اجتماعيّ ــأدوات ثقافيّ ــي، ب ــي والإلكترون ــث التلفزيون والب

الشــتائم والتخويــن والتحريــض الطائفــي والمذهبــي، الضغــط النفســي وتشــويه الســمعة، إلــى النبــذ 

ــات  ــات، فب ــى الجبه ــة عل ــت مســتمدّة مــن الســيطرة الميداني ــي كان ــا الشــرعيّة الت الاجتماعــي. أم

مصدرهــا مــن المتابعيــن والتأثيــر علــى الــرأي العــام. 

ينشــرُ العنــف الإلكترونــي الشــماتة والتشــفي والتحقيــر، وصــولً إلــى هــدر الدمــاء حتــى إراقتهــا كمــا 

أصــاب لقمــان ســليم، هــو الــذي حــذَر عــام 2008 من »ارتســام خطــوط تمــاس مكتوبة بالحبر الســري 

لا تبرهــن علــى نفســها علــى الــدوام مــن خــال حــرق دواليــب أو تظاهرات، فخطــورة خطــوط التماس 

التــي ترتســم فــي العقــول لا تقــل خطــورة عــن خطــوط التمــاس الماديــة، فيمكــن أن ترســل قــوة 

أمنيــة للفصــل بيــن شــارعَي بربــور والطريــق الجديــدة، ولكــن مــا مــن إدارة أمنيــة أو قــوى مســلحة 

يمكنهــا أن تجــد حــاً لحــال الشــقاق التــي ترتســم بيــن اللبنانييــن أنفســهم«.))) والعنــف الناعــم هــذا، 

والقصــدُ أنّــه غيــر مســلح وإن يكــن خطيــراً، مدجــجٌ بالاســتقواء والترهيــب لمنــع لبــاس البحــر هنــا، 

وشــجرة الميــاد هنــاك، وحفــل موســيقى هنالــك، وتهديــد ذوي وذوات الخيــارات الجنســية المختلفة.

الجيوش الإلكترونية... سلاح خفي وعنف ظاهر

ليــس عبثـًـا تســمية بعــض الجماعــات الإلكترونيــة ذات الأهــداف الواضحــة بـ»الجيــوش« لناحيــة شــدة 

التنظيــم وتقســيم الأدوار والقــدرة علــى الإيــذاء،))) تمامًــا مثــل خطــاب الكراهيــة الــذي يغــدو »قــوةً 

فائقــةً حتــى يصبــح احتــواؤه عمليــة عســيرة جــدًا ]... بعــد[ تحويــل الأفــراد إلــى ماكينــات مروّجــة 

للكراهيــة، واســتغلال هــذا التأثيــر الجماعــي لتمهيــد الطريــق نحــو العنف«، تــروّج له »حســابات ذات 

مواصفــات متشــابهة ]...[ أمــا المحرضّــون الأساســيون الذيــن تــمّ التعــرف عليهــم ]حتــى عــام 2022[، 

فحســابات داعمــة لحــزب اللــه والتيــار الوطنــي الحــر، وكانــت أكثرهــا نشــاطاً حســابات تابعــة للرجال، 
فــي حيــن أنّ حســابات النســاء كانــت الأكثــر اســتهدافاً فــي أغلــب الأحيــان«.)))

لقمان سليم، أسوأ من عام 1975 ولكن من دون حرب مشهدية، الراي ميديا، 25 آذار 2008، تاريخ الدخول:  	(((

10 آب 2025، الساعة: 18:52.

للمزيد عن الجيوش الإلكترونية وتمييزها عن الذباب الإلكتروني، انظر/ي: وفاء فوزي، مفاهيم الجيش  	(((

الإلكتروني – الذباب الإلكتروني وصناعة الرأي، مركز البيان للدراسات والتخطيط، 2023، ص 13-11.

وداد جربوع - جاد صفوان - جاد هاني، 730 يومًا من الكراهية رصد خطاب الكراهية في الإعلام اللبناني  	(((
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مــن الشــائع مقارعــة آراء الناشــطات السياســية بالشــتم، الاســتهزاء والســخرية، والتعــرُّض 

ــر عليهــن وأفــراد أســرهن. ففــي ذروة صعــود »داعــش«،  لأعراضِهــن وانتهــاك خصوصياتهــن والتنمُّ

وانتشــار تقاريــر منــذ عــام 2013 عمــا سُــمّي »جهــاد النــكاح«، مــع العلــم أنَّ معظــم مُمارسِــاتهِ 

ــا فــي حمــات رقميــة وفبركــة صــور جنســية للتشــهير  فتيــات تونســيات؛))) اســتخُدم الأمــر تجنيً

بإعلاميــات عُرفــن بدعمهــن للثــورة الســورية ومناهضتهــن لـ»حــزب اللــه«. وعــام 2022 أشــارت 

منظمــة »مراســلون بــا حــدود« إلــى أنَّ 30 فــي المئــة مِــن الصحافيــات اللبنانيــات - وبينهــن 

ــن نســاء،)))  ــية ولكونه ــن السياس ــي بســبب آرائه ــف الرقم ــة هــذا البحــث - تعرَّضــن للعن كاتب

وذلــك بتهديــدات أو قرصنــة البريــد الالكترونــي وحســابات مواقــع التواصــل الاجتماعــي وانتحــال 

ــاد  ــن الب ــة ضم ــية والمُحاجَج ــة السياس ــي أنَّ المنافس ــة ف ــن المجادل ــك »يمك ــن. لذل هوياته
ــة نســوية«. ))) ــم تشــكيل ثقافــة حماي تحُتّ

ليســت كل الحمــات الرقميــة مجهولــة المصــدر والتمويــل. ففــي مرحلــة مــا بعــد اتفــاق الطائــف 

ــة  ــة الحزبي ــوش الإلكتروني ــأت الجي ــل، نش ــى الأق ــميًا عل ــيات، رس ــلَّ الميليش ــت ح ــي فرض الت

ــزة  ــات أجه ــع معظــم الأوق ــات منظــم ]...[ ويتب ــن هــذه المجموع ــر م الشــبابية، »القســم الأكب

الإعــام والتواصــل ]...[«. وتفُاخِــر »القــوات اللبنانيــة« بأنهــا مِــن أوائــل المتعاطيــن باحتــراف مــع 
ــد الحاجــة.))) ــح للأحــزاب التنصــل مــن مجنّديهــا الســيبرانيين عن ــذي يتي هــذا المجــال ال

ــا  وجــاء فــي دراســة وتحليــل لشــبكات البُغــض التــي حاصــرت ســليم ويمكــن اعتمادهــا نموذجً

ــث  ــرون الحدي ــيين يدي ــن رئيس ــن مؤثري ــون م ــا »تتك ــة، أنَّه ــات الإلكتروني ــك الجماع ــم تل لفه

ومؤيديــن يكــررون التغريــدات أو يؤيدونهــا عبــر التعليقــات«، وبعــض الحســابات يختبــئ خلــف 

ة كأنهــا أنشــئت بواســطة الحاســوب وأخــرى  وجــوه شــخصيات عامــة أو يســتخدم أســماء معقــدَّ

متشــابهة مــع اختلافــات بســيطة فــي تفاصيلهــا وهــي مــن دون صــور شــخصية أو نبــذة تعريفيــة. 

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي 2020-2022، إشراف: سامر عبد الله وأيمن مهنّا، مؤسسة سمير قصير، 2023، ص 4، 19.

وزيرة المرأة التونسية: 700 تونسية التحقن بجماعات جهادية في سوريا، موقع فرانس 24، 4 كانون الثاني  	(((

2015، تاريخ الدخول: 22 تموز 2025، الساعة: 16:15.

لبنان: بعد عام على اغتيال لقمان سليم، مراسلون بلا حدود توجه رسالة ادعاء إلى الأمم المتحدة، مراسلون  	(((

بلا حدود، 4 شباط 2022، تاريخ الدخول: 13 آب 2025، الساعة: 18:19.

وداد جربوع - جاد صفوان - جاد هاني، 730 يومًا من الكراهية رصد خطاب الكراهية في الإعلام اللبناني  	(((

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي 2020-2022، ص 35.

بولا أسطيح، »الجيوش الإلكترونية« التابعة للأحزاب اللبنانية رأس حربة في الحملات السياسية، موقع الشرق  	(((

الأوسط، 14 تموز 2018، تاريخ الدخول: 13 آب 2025، الساعة: 19:09.
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وأثبتــت الدراســة قــدرة البــث المكثَّــف للمعلومــات المضلِّلــة والأخبــار الكاذبــة على نشــر التشــفي 

ــد، وهــذا خطــر واقعــي لا  ــض والتهدي ــر الســمعة والتحري ــة، وتدمي والشــماتة، الاســتهزاء والإهان

افتراضــي، بدليــل الاغتيــال المعنــوي والرمــزي لســليم منــذ وصمــه بالعمالــة والخيانــة فــي كانــون 

ــي  ــة الت ــة الرقمي ــبكة الكراهي ــر أنَّ ش ــا. والأخط ــاء به ــه والاحتف ــى تصفيت ــولً إل الأول 2019، وص
اســتهدفته تأييــدًا لـ»حــزب اللــه« قامــت بالمثــل مــع صحافييــن وصحافيــات.)))

ويعُتقــد أنَّ الجيــش الإلكترونــي للحــزب هــو مــن الأكثــر تنظيمًــا، وتتبــع لــه »مجموعــة ســيميا« 

التــي تديــر آلاف الحســابات الوهميــة لـ»الترويــج لأخبــار معنيــة وصــور محــددة«، وتتولــى حملات 

تبليــغ عــن حســابات مناهضــة بهــدف إغلاقهــا مؤقتـًـا، كمــا تنشــط فــي الأمــن الإلكترونــي. وإليهــا 

ــف محــدد أو حاســوب  ــات هات ــون بيان ــن يحلل ــي تضــم متخصصي ــا الـــ»1000« الت ــاك وحدت هن

معيــن، والـــ»900« ومهمتهمــا كشــف العمــاء.)1)) ويتقاضــى كثيــرون رواتــب شــهرية ثابتــة فــي 

هــذا الإطــار. ويمكــن الاســتنتاج أنهــم شــباب لأنَّ المجــال حديــث نســبياً، والناشــطون فيــه، كمــا 

البرمجــة والأمــن الرقمــي والاختراقــات الســيبرانية والــذكاء الاصطناعــي، مــن جيــل الألفيــة. ويعــزَّز 

الاعتقــاد بــأنَّ الشــباب هــم عمــاد الجيــوش الالكترونيــة، معلومــات عــن اســتقدام »حــزب اللــه«، 

ــن  ــعودية والبحري ــم الس ــراق ث ــن الع ــبان، م ــل، آلاف الش ــى الأق ــي 2012 و2020 عل ــن عامَ بي

وســوريا، لتدريبهــم علــى اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي ســاحًا ماضيًــا فــي بلدانهــم لنشــر 

الأخبــار الكاذبــة؛ وأنــه جنــى »ملاييــن الــدولارات« مــن ذلــك.)1)) 

م يشــير إلــى تنامــي مجموعــات التحريــض المنظَّمــة لأســباب سياســية غالبًــا وترابطِهــا  كل مــا تقــدَّ

وتجنيدهــا فئــات وظيفيــة وعُمريــة مختلفــة، أهمهــا الشــباب كمــا يبــدو مــن الصــور فــي حســابات 

تحــض علــى الكراهيــة والعــزل الاجتماعــي للمُســتهدَفين والمُســتهَدفات، مــن دون اســتبعاد كونهــا 

ــل الخشــية مــن الملاحقــة القضائيــة. وهــذه  وهميــة وانتقائهــا عشــوائيًا مــن الإنترنــت، ممــا يقلَّ

العدائيــة الرقميــة تنُتِــج بيئــة اجتماعيــة هشــة تعــجُّ بالنعــرات الطائفيــة والمذهبيــة فــي مجــالٍ 

نصري مسرهّ، دراسة ميدانية لشبكات البُغض التي حاصرت لقمان سليم قبل وبعد اغتياله، مؤسسة سمير  	(((

قصير، 2021، ص 14، 18-17، 20، 24-22، 30، 32.

جوني فخري، خبايا ذباب حزب الله.. تفاصيل جيش إلكتروني وحسابات وهمية، موقع العربية.نت، 22 آب  	((1(

2020، تاريخ الدخول: 14 آب 2025، الساعة: 18:46.

 Will Crisp – Suadad Al-Salhy, Exclusive: Inside Hizbollah›s fake news training camps 	((1(

 sowing instability across the Middle East, the telegraph, 2 August 2020, accessed on 14 August 2025,

time: 19:20
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ــي عنيــف. أضِــف أنَّ  ــح لأي كان نشــر خطــاب آن ــة، بمــا يتي ــة وقِيَمِي ــا ضوابــط قانوني ــوح ب مفت

انتشــار البغضــاء الســيبرانية فيروســي، مــع قدرتهــا علــى التفشــي كالوبــاء بيــن المنصــات بســرعة 

لا تعرفهــا جبهــات الحــرب التقليديــة. 

وكمــا فــي كل المنعطفــات الإشــكالية فــي البــاد، انتشــر خطــاب الكراهيــة الإلكتروني بين الشــباب 

ــم  ــا بســنة. إذ اتهُ ــزة قبله ــام 2024 وإســناد غ ــان ع ــى لبن ــرة عل خــال الحــرب الإســرائيلية الأخي

»حــزب اللــه«، مــرة جديــدة، بالتســبب بالاعتــداءات المُعاديــة ومــا أعقبهــا مــن خســائر بشــرية 

وماديــة فادحــة، فــردَّ أنصــاره بالتخويــن. كأنَّ حربًــا أهليــة رديفــة خيضــت فــي الميــدان الرقمــي، 

ــبهونا  ــل #ما_بيش ــن قبي ــة م ــة والتحقيري ــتاغات المذهبي ــوم أو الهاش ــات الوس ــر جبه ــك عب وذل

ــا  ــى، خصوصً ــى والجرح ــزوح والقتل ــم الن ــماتة بحج ــخرية والش ــم، والس و#ما_فينا_نعيش_معك

ــد  ــل توعُّ ــي مقاب ــول 2024؛ ف ــي 17 أيل ــر ف ــوم البيج ــي هج ــم ف ــم أو أطرافه ــدوا أعينه ــن فق مَ

ــكُم«  ــأنْ »ندِعسْ ــد ب ــد« والتهدي ــار جدي ــذ »7 أي ــم وتنفي ــن معارضيه ــام م أنصــار الحــزب بالانتق

ــم«. و»نفَْرجيك

ــوى  ــب بالمحت ــهلُ التلاع ــي، يس ــة الإلكترون ــاب الكراهي ــرِّم خط ــح يج ــريع واض ــاب تش ــي غي وف

الرقمــي لتحقيــق مــآرب سياســية، وإشــعال النفــوس المُحتقَنــة والتحريــض علــى مؤسســات دوليــة 

فــي لبنــان،)1)) والإفــات مــن العقــاب قائــم هنــا أيضًــا. 

ولا بــدَّ مــن الإشــارة إلــى أنــه فــي مــوازاة انخــراط شــباب فــي خطــاب الكراهيــة المتعــدد الأوجــه، 

ــة  ــى المواطنَ ــديد عل ــي، بالتش ــاء الإلكترون ــى الفض ــه، عل ــدّوا ل ــم تص ــرات له ــراء ونظي ــإنَّ نظ ف

الجامعــة، كمــا الدفــاع عــن فئــات مســتهدفة بحمــات البغضــاء مثــل اللاجئيــن الســوريين 

ل انخــراط  والفلســطينيين، العمــال والعامــات فــي المنــازل، وأفــراد مجتمــع الميم-عيــن. ويسُــجِّ

ــة. ــة مناهضــة للعنصري ــادرات مجتمعي ــي مب ــابات ف شــبان وش

عُنف المنع... قمعٌ في الثقافة واليوميات

ــة، وكذلــك صعــود  ــة والحزبي ــولاءات المذهبي ــون أمــام ال ــلطات إنفــاذ القان ترجمــة لضُعــف سُ

على سبيل المثال التحريض على »قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان« )اليونيفيل(، انظر/ي: نور الأسطا،  	((1(

خاص- خطاب الكراهية الرقمي في لبنان: بين التحديات والحلول، JNews Lebanon، 6 شباط 2025، تاريخ الدخول: 13 

آب 2025، الساعة: 18:49.
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مُمارســات تجاهــر برفــض »الآخــر« والاختــاف بيــن »نحــن« و»أنتــم/ن« علــى خلفيــة مناطقيــة 

وطائفيــة أو دينيــة بمــا يتجــاوز السياســة إلــى اليوميــات؛ تفشــى عنــفٌ لا يمُــارسَ عبــر فوهــات 

ــرة  ــة المُغاي ــع الثقاف ــل من ــة مث ــات الفردي ــن الحري ــال م ــراً تن ــق أث ــأدوات أعم ــل ب ــادق ب البن

وفــرض أنمــاط مــن اللبــاس والســلوك. هــو عنــف ناعــم شــكلً، فــردي بمعظمــه وأقــل تنظيمًــا 

ــي، يكــرِّس خطــوط التمــاس  ــا علــى فكــر إقصائ ــم مضمونً ــه قائ ــة، لكن مــن الجيــوش الإلكتروني

العقليــة. كأنَّ كل طائفــة تديــر كانتونهــا غيــر المُعلــن والمُغلــق علــى ســواها؛ والمناطــق تضــع 

قوانينهــا الخاصــة بحســب تركيبتهــا الديموغرافيــة بمعــزل عــن التشــريعات اللبنانيــة المُفتــرض 

تطبيقهــا فــي كامــل البــاد، لكنهــا هزيلــة أمــام قــوى الأمــر الواقــع السياســية والشــعبية 

صــة ميليشــيات الحــرب. المتقمِّ

فــي مجتمــع متعــدّد، تتخّــذ مقاربــة الأعمــال الفنيــة أبعــادًا تتجــاوز النقــد الموضوعــي لتصــل 

ــم  ــوْن القِي ــات أو صَ ــة المقدّس ــو حماي ــا ه ــر غالبً ــي. التبري ــراع الدين ــة الص ــى حاف ــا إل أحيانً

ــي كأداة للضغــط والســيطرة، إذ يتحــوّل  ــلعنف الثقاف ــا لـ ــا يكشــف حضــورًا قويً ــراف، بم والأع

ــداع وحــدود المعتقــد.  ــة الإب ــن حري ــدان شــد وجــذب بي ــى مي ــر إل الفــن مــن مســاحة للتعبي

وليســت السُــلطات الدينيــة بعيــدة مــن تلــك الأجــواء بخطابــات التحليــل والتحريــم التــي تنتشــر 

ــي الهشــيم.  ــار ف ــا الشــبان، كالن ــن، خصوصً ــاع الملتزمي ــن الأتب بي

ــع  ــى القم ــوَّق عل ــي تف ــع المجتمع ــام 2015 إنَّ »القم ــر ع ــوري أواخ ــا خ ــة لين ــت المخرج قال

ــى  ــا عل ــرض تعليقه ــي مع ــر«، ف ــر فأكث ــذَى التعصــب أكث ــذي غ ــع ال السياســي، والســبب الواق

مطالبــة »المركــز الكاثوليكــي للإعــام« بمنــع مســرحيتها »لمــاذا« المقتبســة مــن نــص للكاتــب 

ــى أنَّ  ــر«، مشــيرة إل ــى عــام 1971 »مــن دون مشــاكل تذُك ــرض للمــرة الأول عصــام محفــوظ عُ

المركــز لــم يشــاهد العمــل وبنــى موقفــه علــى »مقطــع مجتــزأ مدتــه دقيقتــان دون حصــول أي 
ــا«.)1)) نقــاش أو تواصــل بينن

صيــف 2019 ألغــت إدارة »مهرجانــات بيبلــوس الدوليــة«، تحــت وطــأة ضغــوط كنَســية خرجــت 

ــدات  ــي بتهدي ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــبان عل ــطون ش ــا ناش ــن تلقفه ــيطرة حي ــن الس ع

ــض  ــة بع ــن الدول ــاز أم ــتدعى جه ــي اس ــى« الت ــروع ليل ــة »مش ــيقيًا لفرق ــا موس ــل، عرضً بالقت

مي ألياس، فنانون تعرضوا للتضييق والهجوم في العام 2015، موقع إيلاف، 1 كانون الثاني 2016، تاريخ  	((1(

الدخول: 18 آب 2025، الساعة: 17:43.
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ــزب  ــن »الح ــعبوي مِ ــي الش ــتغلال السياس ــن الاس ــر م ــلُ الأم ــم يخ ــق.)1)) ول ــا للتحقي أعضائه

ــام »وطــن  ــه يعمــل لقي ــه علــى »الفايســبوك« أنَّ ــذي تفيــد صفحت الديموقراطــي المســيحي« ال

قومــي مســيحي« بمــا يخالــف الدســتور والميثــاق الوطنــي واتفــاق الطائــف، إلــى وجــوه ونــواب 

فــي »التيــار الوطنــي الحــر«. وأبعــد مِــن الاتهامــات الموجهــة إلــى الفرقــة بتحقيــر رمــوز دينيــة، 

لا يمكــن إغفــال عامــل رهِــاب المثليــة، ذلــك أنَّ المغنــي الشــاب حامــد ســنّو تحــوَّل إلــى »رمــز 

للمدافعيــن عــن حقــوق المثلييــن، ]...[ كأول مغــنٍ "عربــيّ مســلم ومثلــيّ"، يعلــن عــن هويتــه 
بفخــر«.)1))

وبمــا أنَّ الميــول الجنســية المختلفــة تسُــهِّل اســتهداف حامليهــا بقمــع ثقافــي يتناغــم مــع مصالــح 

ــة  ــن »الجماع ــب ع ــيعة والنائ ــنة والش ــى للسُ ــان الأعل ــت المرجعيت م ــة، تقدَّ ــات الديني المؤسس

الإســامية« عمــاد الحــوت فــي أيــار 2024 بإخبارَيــن وشــكوى قضائيــة بحــق الكوميديــة والناشــطة 

ــس  ــة« و»الم ــعائر الديني ــر الش ــي »تحقي ــا، بتهمتّ ــر بمثليته ــي تجاه ــه الت ــادن فقي ــية ش السياس

بالديــن الإســامي« بعــد فيديــو ســخرت فيــه مــن مظاهــر اجتماعيــة مرافقــة لصــاة الجمعــة.)1)) 

وهــي هُــددت بالقتــل وتظاهــر شــبان تحــت مســكنها،)1)) ممــا أرغمهــا علــى الهجــرة. أمــا والدتهــا 

المهندســة ناهــدة خليــل التــي خاضــت الانتخابــات النيابيــة عــام 2022 فواجهــت ضغوطـًـا لإقصائها 
مِــن المنافســة علــى خلفيــة الهويــة الجندريــة لابنتهــا. )1))

ــي آب  ــابقًا ف ــورة س ــيحية المذك ــرب« المس ــود ال ــة »جن ــرت جماع ــه، حاص ــار نفس ــي الإط وف

ــن«، وهــم  ــدراغ كوي ــن »ال ــعدد م ــرض لـ ــف ع ــل لوق ــار مخاي ــي حــي م ــا ف ــى ليليً 2023 مله

ــات اســتعراضية. ورددَّ  ــة لغاي ــس النســاء ويتبرجــون بصــورة فاقع ــدون ملاب ــن يرت الرجــال الذي

ــار جهنــم ]...[ هــذا المــكان هــو مــكان إبليــس ]...[ نتحــدث  المهاجمــون: »ســتحترقون فــي ن

كارمن جوخدار، لبنان: مهرجانات بيبلوس تلغي حفلة لـ»مشروع ليلى« بعد جدل وتهديدات بالقتل، موقع  	((1(

فرانس 24، 30 تموز 2019، تاريخ الدخول: 18 آب 2025، الساعة: 18:06.

سناء الخوري، في لبنان: متطرفّون مسيحيون يهدرون دمّ »مشروع ليلى«، موقع بي بي سي عربي، 22 تموز  	((1(

2019، تاريخ الدخول: 18 آب 2025، الساعة: 18:52.

لبنان... مرجعيات دينية تتحرك قضائيًا ضد شادن فقيه، موقع النهار، 10 أيار 2024، تاريخ الدخول: 18 آب  	((1(

2025، الساعة : 18:59.

ديانا مقلد، قضية شادن فقيه: لسنا جاهزين للسخرية لكننا مستعدون لهدر الدم!، موقع درح ميديا، 13 أيار  	((1(

2024، تاريخ الدخول: 18 آب 2025، الساعة: 19:19.

ميريام سويدان، انتخابات لبنان: عندما تخُتزل المرشّحات بـ»طليقة« و»أمَ«!، موقع درج ميديا، 5 نيسان  	((1(

2022، تاريخ الدخول: 18 آب 2025، الساعة: 19:52.
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معكــم بالــكلام. هــذه ليســت 

إلا البدايــة«.)1)) واعتبــر وزيــر 

محمــد  حينــذاك  الثقافــة 

المقــرَّب  مرتضــى  بســام 

ــه كان  ــه« أنَّ ــزب الل ــن »ح م

ــال  ــة إقف ــوى الأمني ــى الق عل

المفتــش  وحيّــا  المــكان، 

العــام المســاعد لــدار الفتــوى 

حســن مرعــب »شــباب جنــود 

الــرب علــى مــا قامــوا بــه ]...[ للدفــاع عــن عائلاتنــا ومجتمعنــا فــي وجــه هــذا الفكــر المنحــلّ 
الهــدّام«.)2))

ــي  ــحَ عــن الســلمية ف ــة، جنَ ــات الديني ــاع عــن المقام ــف بالدف ــف المغلَّ ــي شــكل آخــر للعن وف

ــة،  ــة دانماركي ــرتها صحيف ــد نش ــي محم ــى النب ــيئة إل ــوم مس ــى رس ــاج عل ــباط 2006 احتج 5 ش

ــى كنيســة مــار مــارون فــي  ــداء عل ــة كوبنهاغــن والاعت ــه مقــر قنصلي ــى في ــم واجهــة مبن بتحطي
ــة.)2)) ــوى الأمني ــع الق ــات م ــي مواجه ــنة ف ــره 17 س ــل متظاهــر عم ــزة. وقتُ الجمّي

ويكشــف التعــرُّض لــدور العبــادة ومجسّــمات ذات رمزيـّـة روحيــة جانبًــا مقلقًــا مــن التصــاق بعض 

الشــبان بالعنــف، خصوصًــا التعبيــر العدائــي الإقصائــي تجــاه الآخــر، بمــا يتجــاوز الحــدث نفســه 

ــة. وفــي هــذا الإطــار نذكــر تحطيــم تماثيــل للســيدة العــذراء أو  إلــى أبعــاده الاجتماعيــة والدينيّ
رميهــا أرضًــا، وأخــرى للبابــا الســابق يوحنــا بولــس الثانــي.)2))

ماري-جوزيه القزي، »جنود الرب« يهاجمون حانة في بيروت: خطاب كراهية المثليين يتُرجم عنفًا، موقع بي  	((1(

بي سي عربي، 24 آب 2023، تاريخ الدخول: 20 آب 2025، الساعة: 18:01.

»جنود الرب« يهاجمون ملهى ليليًا في بيروت رفضاً لـ»المثلية«، موقع الشرق الأوسط، 24 آب 2023، تاريخ  	((2(

الدخول: 2 آب 2025، الساعة: 02:43.

لبنان الوطن ينتصر في الأشرفية على الفتنة، السفير، 6 شباط 2006، العدد 10313، ص 1. 	((2(

انظر/ي: في حارة صخر.. تحطيم تمثال السيّدة العذراء، موقع ليبانون ديبايت، 9 تموز 2017، تاريخ الدخول:  	((2(

11 آب 2025، الساعة: 15.44؛ لبنان: أعمال تخريبيّة تطال كنيسة سيّدة الميدان في جبيل، موقع آسي مينا، 15 حزيران 

2023، تاريخ الدخول: 11 آب 2025، الساعة: 15.46؛ مجهولون أقدموا على تكسير تمثال العذراء في إدة –جبيل، الوكالة 

الوطنية للإعلام، 31 كانون الأول 2023، تاريخ الدخول: 11 آب 2025، الساعة: 15.48؛ بالصور: نزع تمثال السيدة العذراء 

ورميه أرضًا في جزين، موقع جنوبية، 19 شباط 2025، تاريخ الدخول: 11 آب 2025، الساعة: 15.50.
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إلــى ذلــك، لا تدخــل البهائيــة فــي تعــداد الطوائــف اللبنانيــة الـــ18، فهــي غيــر معتــرف بها رســميًا، 

ــل  ــي جب ــة ف ــاع، وقلّ ــغرة بالبق ــروت ومش ــي بي ــات ف ــدّرون بالمئ ــا المق ــد أتباعه ــن يتواج ولك

لبنــان.)2)) والانتشــار الأكبــر لهــا عالميًــا هــو فــي إيــران حيــث ظهــرت أواســط القــرن التاســع عشــر 

كديــن توحيــدي مســتقل لــه كتــابٌ خــاص ويرتبــط بفكــرة المهــدي المنتظــر.)2)) وفــي الجمهوريــة 

الإســامية يوُاجَــه البهائيــون بنظــرة تآمريــة مِــن النظــام فيتعرَّضــون للتمييــز والقمــع المنهجــي،)2)) 

ممــا ينعكــس، بطريقــة أو بأخــرى، علــى واقعهــم فــي لبنــان، خصوصًــا فــي المناطــق ذات الثقــل 

ــغرة.  ــي مش ــم ف ــي مدافنه ــنة ف ــا 150 س ــة عمره ــت أضرح ب ــي 30 آب 2023 خُرِّ ــيعي. فف الش

ــع  ــى مواق ــض عل ــة تحري ــروا بموج ــباناً تأث ــون ش ــد يكون ــن)2)) ق ــى مجهولي ــداء إل ــب الاعت ونسُ

التواصــل الاجتماعــي.

ومــن مظاهــر الرقابــة المفروضــة قســراً مِــن مواطنيــن علــى ســواهم تحــت ذرائــع شــتى، معظمهــا 

ــة دســتورياً.  ــةً شــخصية مكفول ــدُ حري دينــي الطابــع يتســتر بالتقاليــد، الحجــب العنيــف لمــا يعَُّ

والعنــف فــي هــذه الحــالات فــردي بمعظمــه، لكنــه ممنهــج لتكــراره.

ــات  ــة والمنتجع ــى الشــواطئ العام ــة عل ــس معين د الجــدل بشــأن ملاب ــدَّ ــا يتج ــف تقريبً كل صي

ــي المســبح  ــا ف ــة زوجه ــت برفق ــرأة كان ــام 2023 لام ــن ع ــرُّض رجــل دي ــا تع ــر هن الخاصــة. نذك

ــكان،)2))  ــادرة الم ــبان لمغ ــن ش ــا م ــم تهديدهم ــر ث ــوب البح ــا ث ــبب ارتدائه ــدا بس ــدي لصي البل

ــى  ــفَ اللفظــي إل ــام تجــاوزت مواجهــةٌ العن ــرف. وبعــد أي ــه دفــاع عــن العُ ــداء بأن مبرَّريــن الاعت

التســبب بـ»إصابــات طفيفــة« فــي صفــوف نســويات علــى أيدي شــبان رافضيــن لـ»اختطــاف هوية 
ــة العــريّ ]...[«.)2)) ــوب ونشــر ثقاف عاصمــة الجن

عبد الحليم حمود، البهائيون في مشغرة.. ديانة لا تعترف بها الدولة، موقع مناطق.نت، 25 نيسان 2023،  	((2(

تاريخ الدخول: 11 آب 2025، الساعة: 13.37.

رسلان جاد الله عامر، ما هي البهائية؟، موقع معابر، 13 تشرين الأول 2019، تاريخ الدخول: 22 آب 2025،  	((2(

الساعة: 15:52.

مهدي خلجي، اضطهاد إيران المتزايد للبهائيين، معهد واشنطن، 21 كانون الثاني 2022، تاريخ الدخول: 22 آب  	((2(

2025، الساعة: 15:55.

كارين عبد النور، بعدما »لحِقوا بهم إلى قبورهم«... رحلة بحثٍ عن البهائيّين من إيران إلى العالم، موقع نداء  	((2(

الوطن، 18 تشرين الأول 2023، تاريخ الدخول: 11 آب 2025، الساعة: 13.45.

ريتا الجمّال، لبنان: رجل دين يهاجم سيدة وزوجها لارتدائها ثوب السباحة في صيدا، موقع العربي الجديد، 16  	((2(

أيَّار 2023، تاريخ الدخول: 11 آب 2025، الساعة: 23: 23.

سارة مطر، لبنان: احتجاج رافض لمنع لباس البحر على شاطئ صيدا وآخر مضاد، موقع العربي الجديد، 21  	((2(
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ــة  ــرة يحتســين الجع ــاء قصي ــد لقطــات لشــابات بأزي ــام 2020 بع ــة ع ــة مماثل ــارت زوبع ــت ث كان

)البيــرة( علــى ضفــاف نهــر عربصاليــم أو الخرخــار، إذ أصــدر »الأهالــي« بيانًــا يدعــو إلــى »مراعــاة 

الضوابــط الاجتماعيــة والدينيــة فــي البلــدة ]... التــي[ ارتــوت بدمــاء الشــهداء«. وردَّت صاحبــة الصُور 

بــأنًّ »يلــي حــرّر الجنــوب مانعِْنــا نكــون حُرّيــن بطبيعتــو« أو الاســتمتاع بهــا.)2)) وفــي تمييــز مضــاد، 

لــم يسُــمح لمحجبتيــن فــي حزيــران 2025 بدخــول شــاطئ فــي الدامــور بذريعــة أنَّ المــكان خــاص، 

مــع العلــم أنَّ ذلــك مخالــف للقانــون الــذي لــم يحُــل علــى أرض الواقــع دون تحــوُّل »الأمــاك 
العامــة إلــى فضــاءات مُغلقــة تـُـدار فعليًــا بمنطــق الطبقيــة ]...[« المغلَّفــة بالطائفيــة. )3))

كذلــك فــإنَّ الجــدل بشــأن حريــة الاتجــار بالكحــول واحتســائها مــن معالـِـم الانقســامات اللبنانيــة 

ــة الأرزاق  ــع أذي ــف طاب ــذ العن ــا يتخ ــتورياً. وهن ــاد دس ــي للب ــا دين ــع ال ــف الطاب ــي تخال الت

بالتعــرُّض للمؤسســات وتفجيرهــا أحيانـًـا بمــا يســبب خســائر ماديــة فادحــة)3)) وكذلــك التهديــد 

بســفك دمــاء)3)) العامليــن فــي هــذا القطــاع.

أمــا حــوادث حــرق أشــجار عيــد الميــاد فــي مناطــق مختلطــة دينيًــا، وإن تكــن إســامية الغالبية، 

مثــل صيــدا وطرابلــس،)3)) فيقــف وراءهــا شــبانٌ،)3)) بعضهــم فــي مطلع عقدهــم الثانــي، يصيرون 

بعــد توقيفهــم مــن ذوي الســوابق ممــا يجعــل انخراطهــم فــي ســوق العمــل أكثــر صعوبــة وقــد 

يضعهــم فــي دوامــة مــن العنــف كان ممكنًــا تفاديها.

أيار 2023، تاريخ الدخول: 11 آب 2025، الساعة: 23:34.

سمير صباغ، صورة شابةّ جنوبيّة بـــ»المايوه« في الخرخار أحيت الصراع... ماذا قال محافظ النبطيّة  	((2(

لـ»النهار«؟، موقع النهار، 8 حزيران 2020، تاريخ الدخول: 11 آب 2025، الساعة: 23:41.

نغم ربيع، منع محجبتين من دخول شاطئ في لبنان يثير الغضب على مواقع التواصل، موقع العربي الجديد،  	((3(

29 حزيران 2025، تاريخ الدخول: 11 آب 2025، الساعة: 23:45.

انظر/ي: تفجير محلين لبيع الخمور في جنوب لبنان، موقع الجزيرة. نت، 12 كانون الثاني 2001، تاريخ  	((3(

الدخول: 2 آب 2025، الساعة: 12:25.

انظر/ي: وليد حسين، شيخ البازورية يتوعد بسفك دماء بائعي الخمر، موقع المدن، 27 تشرين الثاني 2018ـ،  	((3(

تاريخ الدخول: 2 آب 2025، الساعة 12:32.

انظر/ي: مجهولون يحرقون شجرة الميلاد في شمال لبنان، موقع الشرق الأوسط، 24 كانون الأول 2023، تاريخ  	((3(

الدخول: 2 آب 2025، الساعة 12:20.

انظر/ي: قوى الأمن: توقيف شخصين أحرقا شجرة الميلاد عند مستديرة النيني في طرابلس، موقع النشرة، 2  	((3(

كانون الثاني 2025، تاريخ الدخول: 7 آب 2025، الساعة: 23:23؛ شعبة المعلومات كشفت هوية المتورّطَين بعملية إحراق 

شجرة الميلاد في مدينة صيدا وأوقفت أحدهما في المحلةّ، موقع قوى الأمن الداخلي، 11 كانون الثاني 2025، تاريخ 

الدخول: 7 آب 2025، الساعة: 23:29.
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إلــى ذلــك، ليســت شاشــات التلفــزة بعيــدة مــن خطــاب الكراهيــة والمســؤولية عــن إثــارة 

النعــرات لرفــع المُشــاهدَة واســتقطاب الإعلانــات علــى حســاب الحقائــق بافتعــال الصدامــات 

بــدلً مــن تبــادل الأفــكار. ولا تخلــو حلقــات تلفزيونيــة تفتــح بــاب المداخــات أمــام الحضــور 

ــا العنــف الجســدي كالتدافــع واللكمــات، إرضــاء لهــذا  مــن شــبان يتبادلــون الشــتائم وأحيانً

ــا تتحــوّل البرامــج مــن منصّــات للحــوار إلــى ســاحات حــرب  السياســي أو ذاك الحــزب. هن

ــم هــذا  ــي الفضــاء العــام. ويتسّ ــض النقــاش ف ــف اللفظــي وتقوي ــع العن ــي تطبي تســاهم ف

العنــف بسِــعة الانتشــار، وإنْ حــدث فــي وقــت محــدّد، ويميــل لأن يكــون اســتعراضيًّا، ممــا 

يعطيــه بعُــدًا دعائيًّــا. وقــد يعُــاد تداولــه بمقاطــع قصيــرة علــى الشاشــات نفســها أو مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي.

ومحطــات التلفــزة مــن الجبهــات الجديــدة، كمــا بــدا فــي موقعــة الطيونة، ذلــك أنه عــام 1975 كان 

فــي البــاد واحــدة فقــط انقســمت إلــى اثنتيــن قبــل نشــوء عــدد منهــا لــم يخــفِ وجهــه الحزبــي 

والطائفــي. ولعــل مــا كتُــب عــن الإذاعــات خــال الحــرب يصلــح لوصــف المؤسســات التلفزيونيــة 

حاليًــا، إذ »كانــت القــوة العســكرية تخــوض الحــرب ميدانيًــا فيمــا ترافقهــا الإذاعــة إعلاميًــا ودعائيًــا 

ــة ]الخاصــة  ــال الإذاع ــا كان يســتتبعها إقف ــا لوحــظ أن الخســارة العســكرية لميليشــيا م ]...[ كم

ــف  ــارس "القص ــرةّ ]...[ تم ــة مض ــات الإذاعي ــة ]...[ المحط ــرت الحكوم ــام 1976، اعتب ــا...[. ع به

الإذاعــي"«،)3)) فــي تعبيــر رديــف لخطــاب الكراهيــة وأثــره الشــارعِي الــذي لــم يســتثنِ الإعــام مــن 

نيرانــه. ذلــك أنــه فــي أحــداث 7 أيــار، انقــضّ شــباب »حــزب اللــه« وحلفاؤهــم علــى »تلفزيــون 

المســتقبل«، »إذاعــة الشــرق«، مجلّــة »الشــراع« وصحيفَتــي »المســتقبل« و»اللــواء«.)3)) 

ســات التــي يمنــع أنصــار الأحــزاب المــسَّ بهــا، التعــرُّض بالنقــد أو التقليــد لشــخص  مــن المقدَّ

ــه«  ــزب الل ــاع »ح ــن أتب ــون م ــبان غاضب ــع ش ــام 2006 اندف ــي. ع ــي والسياس ــم«، الدين »الزعي

ــر المــس بشــخص قائدهــا  ــة وســاحها عب ــا لـ»التشــهير بالمقاوم ــة« رفضً ــي تحــركات »عفوي ف

ــك نحــو 400 عنصــر وكادر ]...[  ــا اســتدعى »تحري ــات وطــن«، مم ــس م ــج »ب ــي برنام ]...[« ف

ــة أو  ــن الرمان ــي عي ــواء ف ــة س ــكات العام ــى الممتل ــات عل ــع التعدي ــرات ومن ــف التظاه لوق

مقدّمات نشرات الأخبار وارتباطها بالحرب الأهلية، موقع سلام وكلام، 1 نيسان 2017، تاريخ الدخول: 15 آب  	((3(

2025، الساعة: 19:00.

محمود حمادي وعباس هدلا، تاريخ شيعة لبنان من الماضي الغامض إلى المستقبل المجهول، من عام 1959  	((3(

حتى ترسيم الحدود البحرية، ص 221.
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ــية  ــة وسياس ــية مذهبي ــق ذات حساس ــو مناط ــا نح ــد امتداده ــدة ]...[«،)3)) بع ــق الجدي الطري

ــي  ــه ف ــر الل ــانٍ لنص ــد ث ــد تقلي ــام 2013 بع ــراً، ع ــهد، وإن مصغ ــرر المش ــزب. وتك ــال الح حي

ــر،  ــرس صفي ــه بط ــر الل ــابق نص ــي الس ــرك المارون ــك البطري ــال كذل ــذي ط ــه ال ــج نفس البرنام

ــا  ــات ومخرجه ــى الحلق ــاج ]...[«)3)) عل ــيحيين للاحتج ــن المس ــدد م ــروج ع ــتدعى خ ــا اس »مم

شــربل خليــل الــذي ألغــى مــرةً عــرض شــريط لمحــاكاة الأســير بعــد تهديــده بالذبــح.)3)) وممــا 

م، يظهــر أنَّ الاعتراضــات لا تقتصــر علــى شــبان »حــزب اللــه«، مــع تســجيل اســتخدام هــؤلاء  تقــدَّ

للســاح أحيانـًـا كإطــاق الرصــاص بعــد عــرض قنــاة »أم بــي ســي« الســعودية عــام 2016 تقليــدًا 
ــه.)4)) لنصــر الل

علــى الخلفيــة نفســها، عوقبــت قنــوات بتظاهــر شــبان غاضبيــن أمــام مقارهــا نبــذًا لآراء سياســية 

فــي نشــرات أخبارهــا أو برامجهــا لا تكــون علــى هواهــم الحزبــي.)4)) ويتزامــن ذلــك عــادة مــع 

ــة  ــي بحجــب محطــات معين ــث التلفزيون ــل للب ــة مــن موزعــي اشــتراكات الكايب إجــراءات أحادي

ــار  ــي اختي ــم ف ــف قمعــي يصــادر حقه ــي عُن ــم، ف ــن دون مشــاورة زبائنه ــا،)4)) م للأســباب إياه

ــم أنَّ معظــم  ــا يشــاهدون. وتتنصــل الأحــزاب مــن المســؤولية عــن هــذا الإجــراء،)4)) مــع العل م

ــة، مــن  ــة الفكري ــة وانتهــاك حقــوق المُلكي ــى القرصن ــم عل ممســكي مفاصــل هــذا القطــاع القائ

غاصب المختار، العريضي يرفع »بسمات وطن« إلى مجلس الوزراء »حزب الله«: مواجهة مفتوحة مع »14  	((3(

شباط«، السفير، 5 حزيران 2006، العدد 10409، ص 6.

علي سعد، تقليد نصر الله يُخرج مؤيديه إلى الشارع، موقع الجزيرة.نت، 12 تشرين الثاني 2013، تاريخ  	((3(

الدخول: 18 آب 2025، الساعة: 22:42.

فريق »بسمات وطن« يلغي عرض »كليب« يقلّد الشيخ أحمد الأسير بعد تهديد بالقتل والذبح، موقع سكايز  	((3(

ميديا، 1 شباط 2013، تاريخ الدخول: 18 آب 2025، الساعة: 22:50.

لبنان.. شغب ورصاص بسبب »شبيه حسن نصر الله«، موقع سكاي نيوز عربية، 28 شباط 2016، تاريخ  	((4(

الدخول: 18 آب 2025، الساعة: 23:01.

انظر/ي: بعد شتم وتهديد موظفيها... قطع بث قناة »الجديد« في بعض المناطق اللبنانية، موقع العربي  	((4(

الجديد، 21 تشرين الثاني 2019، تاريخ الدخول: 6 آب 2025، الساعة 01:12.

انظر/ي: زكية الديراني، قناة »الجديد« محجوبة في الضاحية، موقع الأخبار، 11 أيار 2025، تاريخ الدخول: 6  	((4(

آب 2025، الساعة 01:07؛ وقف بث محطة الـ»أم تي في« في الضاحية!، موقع لبنان 24، 11 شباط 2021، تاريخ الدخول: 

6 آب 2025، الساعة 01:19؛ قطع بث قناة »الجديد« بمناطق عرمون وبشامون ودير قوبل وعدد من قرى وبلدات الشحار 

الغربي في عاليه، موقع الجديد، 22 تشرين الثاني 2019، تاريخ الدخول: 18 آب 2025، الساعة: 23:24.

انظر/ي: حجب »الجديد« في الضاحية وبيروت والجنوب، موقع جنوبية، 8 أيار 2017، تاريخ الدخول: 6 آب  	((4(

2025، الساعة: 01:16.



123

دور الشباب في إنتاج العنف اللبناني، مقاربة لسرديات الحرب الأهلية وما بعدها

ــر آخــر  ــة. وهــذا مظه ــدات الكهربائي ــك شــبكات للمول ــرون كذل ــم شــبان يدي ــن، وبينه المحازبي

للعنــف المعيشــي يتــذرع بالاقتصــاد الحــر ليقتــات مــن ضُعف مؤسســات الدولــة، فارضًا تســعيراته 

علــى المواطنيــن، وهــي شــبيهة بخــوات زمــن الحــرب. إنــه اقتصــاد الأمــر الواقــع المــوروث مــن 

امبراطوريــات الحــرب الســوداء، المتناســل كمــا حروبهــا الصغيــرة.
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  خاتمة وتوصيات: تفكيك العنف... »حتى ما تنعاد«

م فــي الفصــول الخمســة، كان اللاعنــف خيــارًا جَســورًا فــي كثيــر مــن  رغــم كل مــا تقــدَّ

ــة مســارًا شــجاعًا لشــبان وشــابات  ــض والكراهي ــل والتحري المحطــات، والتصــدّي للحــرب والقت

علــى مــدى نصــف قــرن إيمانًــا بــأنَّ العنــف ليــس بالضــرورة قــدرًا محتومًــا، وفــي ذلــك إجابــة 

علــى ســؤال طرحنــاه فــي المقدمــة. لكــنَّ ذلــك يقودنــا إلــى تســاؤل آخــر: كيــف النجــاة مــن 

ــي  ــل ف ــرب المتغلغ ــكك إرث الح ــف نف ــات؟ كي ــات والعقلي ــك باليومي ــف الممس ــة العن دوّام

ــا  ــون فيه ــة يك ــى مرحل ــور إل ــى »الآخــر« للعب ــة إل ــا القَبَلي ــال وســلوكياتها ونظرته وجــدان أجي

لبنــان مجتمــع مــا بعــد نــزاع ثــم أرض ســام بينمــا هــو يتأرجــح منــذ اتفــاق الطائــف بيــن حــال 

ــزاع؟ ــزاع ومــا بعــد الن الن

ــل هــذا  ــة للحظــة 13 نيســان ومــا قبلهــا، لا ب ــة النقدي ــم يفــت أوان القــراءة التاريخي ــة، ل بداي

وقتهــا، إذ لا بــدَّ مــن الوقــوف بموضوعيــة عنــد المشــهد الاجتماعــي – الاقتصــادي والسياســي - 

الأمنــي. والأمــر نفســه بشــأن اتفــاق الطائــف ومــا بعــده، واســتعادة العدالــة المفقــودة. وهــذه 

المهمــة علــى عاتــق المجتمــع المدنــي الناشــط المتنــوع، والشــباب فــي طليعتــه، وقــد أثبــت 

مشــهد انتفاضــة 17 تشــرين قــدرة الشــبان والشــابات علــى التفكيــر التحليلــي، وهــذا »ســاح« 

ضــروري فــي معركــة تفتيــت العنــف والتصــدي لتطبيعــه.

ــن 1975  ــا بي ــوام 1958، وم ــتقلال، وأع ــم الاس ــداب ث ــى الانت ــة إل ــة النقدي ــتعُيدنا المراجع وس

و1989 و1990، أي المحطــات المفصليــة منــذ نشــأة لبنــان حتــى الصــراع الأهلــي الكبيــر. 

وبعدهــا نقــف عنــد أعــوام 2005، 2006، 2008، 2020 و2021، وصــولً إلــى الحــرب الإســرائيلية 

الأخيــرة عــام 2024 وعُنــف الاغتيــالات وغــزوات الشــوارع؛ مــرورًا بالثــورة الســورية عــام 2011 

ــد  ــي الأس ــى ضفتَ ــن عل ــبانٍ لبنانيي ــل ش ــارج بتقات ــى الخ ــة« إل ــروب »الأهلي ــت الح ــي نقل الت

وخصومــه، فصــارت إقليميــة، واســتجلبت مزيــدًا مــن العنــف إلــى البــاد بعــداوات مذهبيــة لا 

ــل فــي المنطقــة،  ــة عــن شــحن مماث ــر منفصل ــنة والشــيعة، وإن تكــن غي ــن السُ ــا بي ســابق له

مــن العــراق إلــى اليمــن.
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ــة  ــة العادل ــاء الدول ــة وعــدم بن تكاثــرت الحــروب الصغــرى علــى خلفيــة ضُعــف حــس المواطنَ

ــع  ــة ذات الطاب ــيات المذهبي ــزاب والميليش ــن الأح ــدلً م ــباب ب ــتقطاب الش ــى اس ــادرة عل الق

ــي.  ــة))) العثمان ــن المقاطعجي ــي زم ــزال ف ــا لا ن ــي كأنن ــي التوريث الإقطاع

الدولــة لا تقُــام بحجــار ومؤسســات فحســب، بــل بعقــول وقلــوب لا تخشــى تعليــم التاريــخ مــن 

دون إنشــاء خشــبي واســتنباط أســاطير وتقديســها. لا يمكــن الاســتمرار فــي الهــروب مــن التدريــس 

ــث  ــي الحدي ــة ف ــة والموضوعي ــة الذاتي ــرأة والمراجع ــن الج ــدَّ م ــان، ولا ب ــخ لبن ــدي لتاري النق

عــن الحــرب مــع الناشــئة والشــباب والخــروج مــن تصنيفــات الـ»نحــن« والـ»هــم/ن«. فالمناهــج 

المنتظــرة يجــب أن تتضمــن قيــم المواطنــة وحقــوق الإنســان بمــا يعــزّز الانتمــاء إلــى الدولــة لا 

الطائفــة والحــزب. 

ليــسَ الحــوار بشــأن الحــرب محرَّمًــا، لا بــل هــو مســتحبٌ، خصوصًــا بيــن شــباب الحــرب، وشــباب 

ــاً مــن  ــه بدي ــذي لا يجــب أن تكــون إجابات ــذكاء الاصطناعــي ال ــة وال ــا بعدهــا، وشــباب الألفي م

نقــاش فعلــي. بوســع الشــبان والشــابات كتابــة مســارات الحــرب، مــن منظــار المســتقبل المطــل 

ــخ  ــى التاري ــل عل ــن والتعوي ــم وذواته ــى ذواته ــاد عل ــاد«، بالاعتم ــا تنع ــى م ــى الماضــي، »حت عل

ــاع  الشــفهي ومقاربتــه بتفهــم وتســامح بعيــدًا مــن الروايــات الطائفيــة المغلقــة بمــا يتيــح الاطّ

ــن الأجيــال مــن اســتيلاد  علــى ســرديات متعــدّدة تعكــس تعقيــد التجربــة اللبنانيــة وغناهــا وتحصِّ

الانقســامات. قصــص الآبــاء والأمهــات والأجــداد والجــدات هــي يوميــات الحــرب بمآســيها والتعاضد 

الــذي لــم يندثــر. إنهّــا كذلــك توثيــق لجرائــم بــا عقــاب مثــل القتــل، الإخفــاء القســري، الاغتصــاب، 

التهجيــر والنهــب. 

كمــا لا بــدَّ مــن إعــادة الاعتبــار لــدور الشــباب عنــد وضــع التاريــخ »الرســمي« للحــرب. ويقتضــي 

الأمــر اعتمــاد مقاربــة للعنــف مــن زاويــة شــبابية ترتكــز علــى الأبحــاث الميدانيــة بهــدف فهــم 

ــف  ــي العن ــن ممارس ــية، بي ــة والسياس ــى الاجتماعي ــل البن ــه داخ ــادة إنتاج ــه وإع ــات توارثِ آليّ

ــه. ــن ل ــك المتصدّي ــاه وكذل وضحاي

ــراع  ــن الاقت ــض س ــد خف ــام بع ــرار الع ــة الق ــي صناع ــة ف ــباب بفعالي ــور الش ــا حض ــب تاليً ويج

ــة،  ــة، النقابي ــي النشــاطات الطلابي ــة لمشــاركتهم ف ــح مســارات جدي ــنة، وفت ــى 18 س ــن 21 إل م

ــة؛ علــى  ــة والسياســية المســتقلة، بمــا يحــدّ مــن اســتغلالهم فــي مشــاريع القــوى الطائفي البلدي

المقاطعجية هم الملتزمون بجمع الضرائب، حفظ الأمن وتأمين العسكر المحليين لصالح السلطنة العثمانية. 	(((
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ــا  ــة، بوصفه ــة ورياضي ــة، فني ــة، مدني ــر طائفي ــبابية غي ــادرات ش ــة مب ــع تنمي ــك م ــن ذل أن يتزام

بدائــل للتعبئــة الحزبيــة والعســكرية، مقرونــةً ببرامــج تمكيــن اقتصــادي. فرغــم كل شــيء، بوســع 

ــا، لكســر احتــكار وجــوه الحــرب  ــات، ترشــحًا واقتراعً ــر الانتخاب الشــبان والشــابات، المواجهــة عب

ــا ميليشــاوياً. ولا بــدًّ  وأبنائهــم للحُكــم وتأســيس أحــزاب عصريــة عابــرة للطوائــف لا تحمــل ماضيً

ــان  ــة المتقاطعــة فــي أحي ــات الروحي ــة. علــى المرجعي ــة وحاضن ــة مواكبِ مــن مســؤولية مجتمعي

ــا  ــي، خصوصً ــرف الطائف ــر التط ــك مظاه ــي تفكي ــر ف ــية، دور كبي ــح السياس ــع المصال ــرة م كثي

الســني والشــيعي ثــم المســيحي. المطلــوب منهــا الدعــوة إلــى خطــاب دينــي معتــدل، وممارســته، 

ــر. ــر لا التكفي ــاج التفكي وانته

وليتزامــن ذلــك مــع تأســيس برامــج وطنيــة للتأهيــل النفســي والاجتماعــي لأجيــال مــن الشــباب 

المتأثريــن بالعنــف، مــن المقاتليــن القدامــى والجــدد، والضحايــا مــن الجنســين، لا ســيما فــي ظــلّ 

تراكــم الأزمــات الاقتصاديــة والسياســية التــي قــد تدفــع نحــو خيــاراتٍ متطرفــة. ويتقاطــع الأمــر 

مــع تعزيــز مســارات العدالــة الانتقاليــة وكشــف الحقيقــة بشــأن جرائــم الحــرب ومــا تلاهــا مــن 

حــروب صغيــرة، فــا يتكــرر العفــو وإجهــاض المحاســبة لمصالــح آنيــة ضيقــة؛ ومــع إنشــاء هيئــة 

للمصالحــة الوطنيــة وتفعيــل القضــاء المســتقلّ عــن الوصايــة السياســية، إذ أنّ اســتمرار تغييــب 

العدالــة يؤبِّــد دورة العنــف.

وثمّــة بارقــة أمــل لاحــت فــي هــذا الإطــار. صحيــح أنَّ أوان العدالــة محكــوم بمحدوديــة الحيــاة 

البشــرية حيــث ينهــي المــوت وجــود الشــهود والضحايــا والجُنــاة، لكنــه لا يســقط بتقــادم الزمــن، 

بدليــل تعييــن وزيــر العــدل عــادل نصــار فــي تشــرين الأول 2025 محققيــن عدلييــن فــي اغتيــالات 

ــا فــي الحــرب مثــل قتــل طونــي فرنجيــة وعائلتــه عــام 1978،)))  سياســية، وبينهــا مــا كان مفصليً

وهــذه خطــوة علــى طريــق الألــف ميــل للتصــدي للإفــات مــن العقــاب الحاكــم فــي لبنــان، ولــو 

ــر  ــك إنهــاء التهجي ــا العادييــن وذويهــم، وكذل بعــد 47 ســنة. وتوســيعُها ضــروري لتشــمل الضحاي

والفــرز الديموغرافــي المذهبــي، وإعطــاء ذوي المفقوديــن مــا يســتحقون مــن عدالــة وحقيقــة، 

ولــو كان ذلــك باحتضــانِ أشــاء أحبتهــم فــي مدافــن لائقــة بــدل المقابــر الجماعيــة.

ــرة،  ــو صغي ــراءات، ول ــاذ إج ــك اتخ ــة. وكذل ــباب بالدول ــة الش ــاء ثق ــأنه بن ــن ش م م ــدَّ ــا تق كلُّ م

للتخفيــف - ولا نقــول إلغــاء مــن بــاب الواقعيــة - مــن الطائفيــة السياســية. يجــب إخــراج الحُكــم 

وزير العدل عين محققين عدليين في الاغتيالات السياسية، موقع النشرة، 8 تشرين الأول 2025، تاريخ  	(((

الدخول: 8 تشرين الأول 2025، الساعة: 23:05.
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ــن  ــاب المواطني ــى حس ــرب عل ــراء الح ــاز أم ــا ف ــوب«، وفيه ــب ولا مغل ــي »لا غال ــن معادلتَ م

والمواطنــات؛ و»مــرِّق لــي لمــرِّق لــك« حيــث الدولــة ومواردهــا غنيمــة. فــا إصــاح سياســيًا مــن 

ــة؛  ــن عادل ــى أســاس قواني ــات عل ــى الانتخاب ــار إل ــادة الاعتب ــن المحاصصــات وإع دون التحــرر م

وإلــى الأجهــزة الرســميّة، مــن قــوات عســكرية وأمنيــة، وكذلــك إلــى المــدارس والجامعــة الرســمية، 

ــة. ــة والحزبي ــدل إبقائهــم أســرى بعــض المؤسســات الطائفي ــة للشــباب ب لتكــون حاضن

ــي  ــي والدين ــوذ السياس ــن النف ــتقل ع ــام المس ــز الإع ــي بتعزي ــار الإصلاح ــذا المس ــتكمل ه ويسُ

ــب  ــات التلاع ــف آليّ ــه، وكش ــوض تبني ــف ع ــة والعن ــاب الكراهي ــح خط ــى فض ــادرًا عل ــون ق ليك

السياســي والطائفــي بعقــول الشــباب. وكذلــك ســن تشــريعات تحــول دون تجنيدهــم كـ»جيــوش 

إلكترونيــة«، مــع بنــاء منصّــات شــبابيةّ للاســتخدام الســلمي الخــاّق للمهــارات الرقميــة والحــوار 

ــدَّ مــن تطهيــر الاقتصــاد اللبنانــي ممــا ألُحِــق بــه مــن  والتفــاوض بــدل الانقســام والتقاتــل. ولا ب

ــال  ــلح والقت ــى التس ــباب إل ــذب الش ــا يج ــراءً ماديً ــف إغ ــت للعن ــوداء جعل ــة أو س ــم رديف عوال

والاغتيــال، فالتحــرُّر مــن قيْــد العنــف يتطلَّــبُ اقتصــادًا أبيــض، إذا صــحَّ التعبيــر، يســتقطبُ أجيــال 

مــا بعــد الحــرب إلــى مــوارد مُجزيــة يمكــن جنيهــا مــن التنميــة والســام.

لــم يحمــل اتفــاق الطائــف خروجًــا مــن قوقعــة الطائفــة – الحــزب إلــى رحــاب المُواطنَــة الجامعــة 

ومحاسَــبة مســتقطبي الشــبان نحــو العنــف وممولــي الحــروب؛ وكذلــك لــم يجلــب اســتقلالً عــن 

ــداب  ــة، لا تهــمُّ التســمية، فهــي لا تختلــف عــن الانت ــات الأجنبي ــرات أو التدخــات والوصاي التأثي

الفرنســي فــي شــيء. ولعــلَّ مــن ســخرية القــدر أنَّ لبنــان يبــدو فــي حاجــة إلــى انتــداب جديــد، 

ــا هــذه المــرة، يتــولاه الشــبان والشــابات لتحقيــق المقاصــد الوطنيــة التــي وقــف  فليكــن داخليً

الزمــن عندهــا عــام 1943.

وبمــا ذكُِــر، لا تقتصــر توصياتنــا علــى البُعــد المعرفــي، بــل ترســم أفقًــا عمليًــا يضــع الشــباب فــي 

ــات  ــة تحدّي ــى مواجه ــادرة عل ــة ســلميّة ق ــس لثقاف ــة، ويؤسّ ــة المواطن ــاء دول ــب مشــروع بن صل

الحاضــر وَصَــوغ مســتقبل أقــلّ عنفًــا وأكثــر عدالــة.

ختامًــا، نأمــل فــي أن يحمــل هــذا الكتــاب فائــدة لقرائــه وقارئاتــه، خصوصًــا الشــبان والشــابات، 

وأن يكــون مســاهمة متواضعــة فــي ورشــة شــبابية ووطنيــة جامعــة للتفكيــر النقــدي فــي مــا لــم 

يتحقــق منــذ نشــأة لبنــان الكبيــر وتوســيع فضــاءات النقــاش والحــوار لقيــام دولــة عادلــة جامعــة 

تأخــر انطلاقهــا قرنًــا ويزيــد.
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- العربي الجديد
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- مقابلة مع فؤاد الديراني
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- مقابلة مع نايلة خضر حمادة

- مقابلة مع هناء جابر
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- موقع ديوان الذاكرة اللبنانية

- وثائقي مساكر


